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 بسم االله الرحمن الرحيم  
 

نبياء والمرسلين ،وعلـى آلـه      الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأ         
 .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
آمن الرسـولُ   {:  فإن الإيمان بالملائكة ركن من أركان العقيدة الإسلامية ، قال تعالى            

هِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ نفَرق بـين       بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِ         
     صِـيرالْم ـكإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مسـورة  ) ٢٨٥(} أَح

 .البقرة
عـالم  (( قديما وحديثاً ، ومن أهمها كتاب        وقد ألفت كتب كثيرة في الإيمان بالملائكة ،       

لعمر سليمان الأشقر ، وهو كتاب نافع ، ولكنه لم يستقص نا يتعلق             )) برار  الملائكة الأ 
 ... غير مشكلة  فيهوالآيات والأحاديث. ذا الموضوع 

 : وفي كتابي هذا تعرضت فيه للمباحث التالية 
 ...ما يتعلق بالإيمان م= المبحث الأول
 قية والخلُقيةصفات الملائكة الخلْ= المبحث الثاني

 ...أعمال الملائكة= حث الثالث المب
 ....الملائكة والأنبياء عليهم السلام= المبحث الرابع

 ....الملائكة والمؤمنون= المبحث الخامس
 ...خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة= المبحث السادس 

 ....حقوق الملائكة على المؤمنين= المبحث السابع
 ....الملائكة والدار الآخرة= المبحث التاسع
 .... أم البشر تفضيل الملائكة=المبحث العاشر

 ....سب الْملاَئِكَةِ = المبحث الحادي عشر
  أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين= المبحث الثاني عشر
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 ثمرات الإيمان بالملائكة=المبحث الثالث عشر
 ... وتحت كل مبحث مطالب عديدة 

 ـحول الإيمـان بالملائ من كتب العقيدة    اثر في غيره    فقد جمعت في هذا الكتاب ما تن       ة ك
 ....وصفام وأعمالهم وعلاقتهم بالإنس 

  والآيات مشكلة ومخرجة ، وغالبها مشروح بشكل مختصر
 والأحاديث كلها مشكلة ، وقد استخرجتها من كتب السنة الأساسـية مباشـرة ،              

 .  الصحة والحسن وذكرت حكم كل حديث بذيله في الهامش ، وغالبها تدور بين
 .ثم ذكرت المصادر بنهاية الكتاب 

 .نسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
من كَانَ عدوا لِّلّهِ وملآئِكَتِهِ ورسلِهِ وجِبرِيلَ ومِيكَالَ فَإِنَّ اللّـه عـدو             {:  قال تعالى   

سورة البقرة)٩٨(} لِّلْكَافِرِين .  
  جمعه وأعده 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود

      
  م٢٠٠٩ /٢٦/٦ هـ الموافق ل ١٤٣٠ رجب ٣
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 المطلب الأول
 تمهيد
 
      ن الإيمان بوجودهم،وما    الإيمان إلا به ويتضم    الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان ولا يصح

لهم من الصفات الخِلقية والخُلقية التي يتناسب مع مكانتهم ووظائفهم، وأم في عبادة دائبة              
 معلوم،ويقومـون    منهم مقـام   لرم،ولهم مقامات مختلفة،وهم درجات عند رم،ولكلٍّ     

 علـيهم   بتدبير أمر الخلائق بأمر رم،ومنهم حملة الوحي الإلهي إلى الرسل مـن البشـر             
السلام،ولهم صلات حميمة مع عباد االله المؤمنين،كما يسلطهم االله على الكافرين ليترل م             

 .ما شاء من عقوبات،وهم جند االله في أحداث الساعة،ومنهم خزنة الجنة والنار 
=============== 

 المطلب الثاني
 ما الملائكة ؟

 :التعرِيف م
مخفَّف مِن مالَكٍ ، قَـال      :  بِفَتحتينِ ، وهو واحِد الْملاَئِكَةِ ، قِيل         الْملاَئِكَةُ جمع الْملَكِ  

  ائِيالْكِس :              تِ الـلاَّممقُدو تقُلِب الَةُ ، ثُمسالر هِيالأُْلُوكِ و ةِ مِنزمقْدِيمِ الْهبِت أْلَكم لُهأَص
وهو الأَْخذُ بِقُوةٍ ، وأَصل وزنِهِ مفْعـلٌ فَترِكَـتِ          : ثُم سكُونٍ   أَصلُه الْملْك بِفَتحِ    : وقِيل  

الْهمزةُ لِكَثْرةِ الاِستِعمال وظَهرت فِي الْجمعِ ، وزِيدتِ الْهاءُ إِما لِلْمبالَغةِ وإِمـا لِتأْنِيـثِ               
 ١الْجمعِ

                                                 
 . وما بعدها ٣٠٦ / ٦ لسان العرب ، وتاج العروس ، والقاموس المحيط ، وفتح الباري  - ١



 �

م لَطِيف نورانِي يتشكَّل بِأَشـكَالٍ مختلِفَـةٍ ، ومسـكَنها       الْملَك جِس : وفِي الاِصطِلاَحِ   
  اتاوم٢.الس 

 : الإِْنس -أ 
جماعةُ الناسِ ، والْواحِد إِنسِي وأَنسِي بِالتحرِيكِ ، وهـم بنـو آدم ،              : الإِْنس فِي اللُّغةِ    

ضِي مقْتي سِيالإِْنقُولُونَ وي اسالنو ، شِيحالَفَةَ الْوخ :شِيحوو سِي٣إِن.   
 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يو. 

نَ ولاَ يشـربونَ ،  أَنَّ الْملاَئِكَةَ خلِقُوا مِن نورٍ ، ولاَ يأْكُلُو   : والْفَرق بين الْملاَئِكَةِ والإِْنسِ     
وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عِبـاد        {: ويعبدونَ اللَّه ويطِيعونه ، قَال اللَّه تعالَى        

 .سورة الأنبياء ، ولَيس كَذَلِك الإِْنس ) ٢٦(} مكْرمونَ
 : الْجِن -ب 

الْواحِدةُ مِن الْجِن ، وكَانَ أَهـل الْجاهِلِيـةِ         : خِلاَف الإِْنسِ ، والْجانُّ     : الْجِن فِي اللُّغةِ    
ولاَ يخـرج   .إِذَا ستر   : جن اللَّيل   : يسمونَ الْملاَئِكَةَ جِنا لاِستِتارِهِم عنِ الْعيونِ ، يقَال         

   عنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم   وِيى اللُّغةُ         .نقُو ا لَهمها مِنأَنَّ كُل الْجِنلاَئِكَةِ والْم نيلَةُ بالصو
 ٤.التشكُّل بِأَشكَالٍ مختلِفَةٍ  

 « - � -الملائكة عباد مكرمون،خلقهم االله من نور،فعن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ             ف
 .. ٥» مِن نورٍ وخلِق الْجانُّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ وخلِق آدم مِما وصِف لَكُم خلِقَتِ الْملاَئِكَةُ

 .وهم في تسبيح دائمٍ ويدبرون شئون الكون بأمر رم وهم لا يفرطون 
} *هارِ وهم لَا يسأَمونَ   فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والن        {: قال تعالى 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِـيكُم نـارا          {: سورة فصلت، وقال سبحانه     ) ٣٨(

                                                 
 - ط دار المعرفـة  ٦ / ٤ بيروت ، وفيض الباري - ط دار المعرفة ٣٠٦ / ٦ التعريفات للجرجاني ، وفتح الباري       - ٢

 . بيروت - ط دار الكتب العربية ٢٠بيروت ، وشرح الفقه الأكبر ص 
  .٢٢٧ ، والمصباح المنير ، والفروق في اللغة ص ٣١٦ / ١ لسان العرب ، والكليات  - ٣
 ط المكتبة التجارية الكبرى     ٢٢٥ / ٤ ، وتفسير البيضاوي     ١٦٦ / ٢ لسان العرب ، ومختار الصحاح ، والكليات          - ٤
. 
 لهب النار المختلط بسواها: المارج - )  ٧٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥



 �

 مـا   وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ            
 .سورة التحريم) ٦(} يؤمرونَ

============== 
 المطلب الثالث

 حكم الإيمان بالملائكة
 

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ    {: مِن أَركَانِ الْعقِيدةِ الإِْسلاَمِيةِ الإِْيمانُ بِالْملاَئِكَةِ ، قَال اللَّه تعالَى           
   مِنؤالْمهِ وبهِ مِن رلِهِ             إِلَيسن ردٍ مأَح نيب قفَرلِهِ لاَ نسربِهِ وكُتلآئِكَتِهِ ومبِاللّهِ و نونَ كُلٌّ آم

      صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُواْ سالَى      ) ٢٨٥(} وعت قَال اللَّهسورة البقرة ، و
 :}   نآم ا الَّذِينها أَيي           ابِ الَّذِيالْكِتولِهِ وسلَى رلَ عزابِ الَّذِي نالْكِتولِهِ وسرواْ بِاللّهِ وواْ آمِن

} أَنزلَ مِن قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا              
 .سورة النساء) ١٣٦(

يـا  : قَـالَ : "  حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي صلى االله عليه وآله وسـلم               وفي
أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِـهِ، وكُتبِـهِ       " الْإِيمانُ  : محمد، أَخبِرنِي عنِ الْإِيمانِ ما الْإِيمانُ ؟ قَالَ       

رِ خالْقَدمِ الْآخِرِ، ووالْيلِهِ، وسرهِ ورشرِهِ وقَالَ" ي :قْتد٦ ."ص 
فَوجود الْملاَئِكَةِ ثَابِت بِالدلِيل الْقَطْعِي الَّذِي لاَ يمكِن أَنْ يلْحقَه شك ، ومِن هنـا كَـانَ        

الْكَرِيم كَما دلَّـت    إِنكَار وجودِهِم كُفْرا بِإِجماعِ الْمسلِمِين ، بل ينص علَى ذَلِك الْقُرآنُ            
   .٧علَيهِ الآْيةُ السابِقَةُ
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 )  ١٠٢ (- المكتر - صحيح مسلم- ٦
 بيروت ، وإغاثة    - ط دار المعرفة     ٣٠٦ / ٦الة ، وفتح الباري      ط مؤسسة الرس   ٤٠١ / ٢ شرح العقيدة الطحاوية      - ٧

 . وما بعدها ط مصطفى الحلبي ١٢٠ / ٢اللهفان 



 �

ïãbrÛa@szj½aïãbrÛa@szj½aïãbrÛa@szj½aïãbrÛa@szj½a@
ŽpbÐ•ŽpbÐ•ŽpbÐ•ŽpbÐ•òØöý½a@òØöý½a@òØöý½a@òØöý½a@@@@@

 

 رد،وإنما السبيل لمعرفتـهم      بالملائكة من الأمور الغيبية التي لا يصل إليها العقلُ         إن العلما 
عن االله عز وجل أو عن رسوله هو الخبر الصادق    � . 

 :ت الأخبار التي تفيد بوجود الملائكة وتذكر صفام الخَلقية والخُلقية  وقد جاء
 المطلب الأول

  صفام الخَلْقِيةِ 
 

  :أولو أجنحة) ١
الْحمد لِلَّـهِ فَـاطِرِ السـماواتِ       {: قال تعالى   .  ذكر القرآن الكريم أنَّ للملائكة أجنحة     

ا أُولِي أَجنِحةٍ مثْنى وثُلَاثَ ورباع يزِيد فِي الْخلْقِ ما يشـاء            والْأَرضِ جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسلً   
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع سورة فاطر ) ١(} إِنَّ اللَّه. 

 وممن زاد االله في عدد أجنحته جبريل عليه السلام،فعنِ الشيبانِى قَالَ سأَلْت زِرا عن قَولِهِ                
 ٩: النجم  )  [١٠(فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى      ) ٩( ففَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى       (تعالَى  

 ٨. رأَى جِبرِيلَ لَه سِتمِائَةِ جناحٍ - �  -قَالَ أَخبرنا عبد اللَّهِ أَنَّ محمدا ] ) ١١ -
  :على التمثل بالبشرقدرام ) ٢

فقال عن جبريل عليه    . تعالى ملائكته القدرة على التمثل بصور البشر      وهب االله سبحانه و   
فَاتخذَت مِن دونِهِم حِجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها         { السلام في قصة مريم العذراء    

 ـ         ) ١٧(} بشرا سوِيا  لام سورة مريم،وقال في قصة ضيف إبراهيم من الملائكة عليهم الس
سورة ) ٢٤(} هلْ أَتاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين     {الذين جآءوه على صورة بشر      

وعن أَبِي  .  رضي االله عنه   وكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورة دحية الكلبي        .الذاريات
وعِنده أُم سلَمةَ،فَجعلَ   ،� م،أَتى النبِي   أُنبِئْت ؛أَنَّ جِبرِيلَ،علَيهِ السلاَ   : عثْمانَ النهدِي،قَالَ   

                                                 
 )٤٥٠ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٨٥٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٨



 	

    بِيفَقَالَ الن،قَام ثُ،ثُمدحةَ    � يلَمس ا قَالَ ؟ قَالَ       : لأُمكَم ذَا،أَوه نم :   ـذَا  : قَالَـته
يخبِـر   � ى سمِعت خطْبةَ نبِي االلهِ      ايم االلهِ،ما حسِبته إِلاَّ إِياه،حت    : دِحيةُ،قَالَت أُم سلَمةَ    

مِمن سمِعت هـذَا ؟     : فَقُلْت لأَبِي عثْمانَ    : قَالَ سلَيمانُ التيمِي    .خبر جِبرِيلَ،أَو كَما قَالَ   
 ٩.."مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ: قَالَ 

علَي الأَنبِياءُ،فَإِذَا موسى ضرب مِن الرجالِ،كَأَنه      عرِض  :قَالَ � وعن جابِرٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ     
مِن رِجالِ شنوءَةَ،ورأَيت عِيسى ابن مريم،علَيهِ السلاَم،فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِهِ شبها عروةُ             

    االلهِ ع اتلَوص،اهِيمرإِب تأَيرودٍ،وعسم ننِي       بعي،كُماحِبا صهببِهِ ش تأَير نم بهِ،فَإِذَا أَقْرلَي
 -١٠)رواه مسـلم  .(نفْسه،ورأَيت جِبرِيلَ،علَيهِ السلاَم،فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِهِ شبها دَِحيةُ   

 .يعني أنه يشبهه حين يتمثل في صورته الآدمية 
 - � -لَ حدثَنِى أَبِى عمر بن الْخطَّابِ قَالَ بينما نحن عِند رسولِ اللَّهِ             وعن ابنِ عمر قَا   

                  ـهِ أَثَـرلَيى عررِ لاَ يعادِ الشوس دِيدابِ شاضِ الثِّييب دِيدلٌ شجا رنلَيع مٍ إِذْ طَلَعوي ذَات
    دا أَحمِن رِفُهعلاَ يفَرِ والس      بِىإِلَى الن لَسى جتح - � -      عضوهِ ويتكْبهِ إِلَى ريتكْبر دنفَأَس 

 « - � -فَقَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      . كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ وقَالَ يا محمد أَخبِرنِى عنِ الإِسلاَمِ        
ه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ وتقِيم الصلاَةَ وتؤتِى الزكَـاةَ          الإِسلاَم أَنْ تشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ       

قَالَ فَعجِبنا لَه يسـأَلُه     . قَالَ صدقْت . وتصوم رمضانَ وتحج الْبيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلاً       
قُهدصيانِ   . ونِ الإِيمنِى عبِرمِ        « قَالَ  . قَالَ فَأَخـوالْيلِهِ وسربِهِ وكُتلاَئِكَتِهِ ومبِاللَّهِ و مِنؤأَنْ ت

أَنْ « قَالَ  . قَالَ فَأَخبِرنِى عنِ الإِحسانِ   . قَالَ صدقْت . »الآخِرِ وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ      
مـا  « قَالَ  . قَالَ فَأَخبِرنِى عنِ الساعةِ   . »ن تراه فَإِنه يراك     تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُ      

أَنْ تلِد الأَمةُ ربتهـا     « قَالَ  . قَالَ فَأَخبِرنِى عن أَمارتِها   . »الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ      
قَالَ ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا     . » رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِى الْبنيانِ       وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ    

                                                 
  )٦٤٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٦٣٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٩

الخفيف اللحم الممشوق   : الضرب  - ) ٤٤١ (- المكتر   -وصحيح مسلم ) ٢٩٣٠() ٦٩٩ / ٤ (-المسند الجامع    - ١٠
 المستدق



 


فَإِنه جِبرِيـلُ   « قَالَ  . قُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَم   . »يا عمر أَتدرِى منِ السائِلُ      « ثُم قَالَ لِى    
 كُمدِين كُملِّمعي اكُم١١»أَت. 

 :لا ينالهم سأم ولا عجز ولا فتور في عبادم ) ٣
علاَقَةُ الْملاَئِكَةِ بِاللَّهِ هِي علاَقَةُ الْعبودِيةِ الْخالِصةِ والطَّاعةِ والاِمتِثَال والْخضوعِ الْمطْلَـقِ            

وا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودهـا      يا أَيها الَّذِين آمنوا قُ    {: لأَِوامِرِهِ عز وجل ، قَال تعالَى       
} الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ             

)٦ (        ونَ عكْبِرتسلاَ ي مهبِأَن اللَّه مفَهصو قَدـالَى        سورة التحريم، وعت تِهِ ، قَال اللَّهادعِب ن :
سورة ) ٢٠٦(} إِنَّ الَّذِين عِند ربك لاَ يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ويسبحونه ولَه يسجدونَ          {

 .الأعراف 
  ١٢.يتينِ السابِقَتينِ وهم منقَطِعونَ دائِما لِعِبادةِ اللَّهِ وطَاعةِ أَمرِهِ، كَما ورد فِي الآْ

ما فِي السماواتِ السبعِ موضِـع       : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن جابِرِ بن عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        
ا كَانَ  قَدِمٍ ، ولا شِبرٍ ، ولا كَف ، إِلا وفِيهِ ملَك قَائِم أَو ملَك راكِع أَو ملَك ساجِد ، فَإِذَ                   

جمِيعا سبحانك ما عبدناك حق عِبادتِك ، إِلا أَنا لَم نشرِك بِك شيئًا             : يوم الْقِيامةِ ، قَالُوا     
."١٣   

قَالَ  مع أَصحابِهِ إِذْ      �بينما رسولُ االلهِ    : وعن صفْوانَ بنِ محرِزٍ، أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ قَالَ        
م؟      : " لَه عما أَسونَ معمسلْ تولُ االلهِ          : قَالُوا" هسولَ االلهِ، قَالَ رسا رءٍ ييش مِن عمسا نم
�  " :                لَكهِ ملَيعمٍ إِلَّا وقَد ضِعوا ما فِيهمئِطَّ ، وأَنْ ت لَاما تماءِ، ومأَطِيطَ الس عمي لَأَسإِن
 ١٤"ساجِد، وإِما قَائِم إما 

                                                 
 يطلب ويتتبع ويجمع: يتقفر -المستأنف الذى لم يسبق به قدر : الأُنف -  )١٠٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١
  .١٢٢ / ٢ إغاثة اللهفان - ١٢
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إِنَّ السماءَ أَطَّت وحق لَها أَنْ تئِطَّ مـا فِيهـا           : "  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي ذَر، قَالَ   
        اجِدس لَكفِيهِ مإِلَّا و ابِععِ أَصبأَر ضِعوقَ      ، م محِكْتلَض لَما أَعونَ ملَمعت االلهِ لَوو  متكَيلَبلِيلًا و

 ١٥"كَثِيرا ولَخرجتم إِلَى الصعداتِ تجأَرونَ إِلَى االلهِ 
  لأوامره دون كللٍ   حمدا وتسبيحا وتتريها وطاعةٌ   : الملائكة كثيرو الطاعة والعبادة الله تعالى     ف

 عِنده لَا يستكْبِرونَ عـن      ولَه من فِي السماواتِ والْأَرضِ ومن     {: ، قال االله تعالى     أو مللٍ 
-١٩/الأنبيـاء [}) ٢٠(يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ      ) ١٩(عِبادتِهِ ولَا يستحسِرونَ    

٢٠ [  
والملائكة،الذين هم عند اللّه ذا المكان الرفيع،لم تخرج م مترلتهم هذه عن أن يكونـوا               

يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا    « : يدينون له بالولاء ويتقربون إليه بالعبادة       عبادا من عباد اللّه     
 !إم فى عبادة دائمة متطلة،وذكر للّه لا يفترون عنه.. »يفْترونَ 

إذا كان الملائكة على هذا الصفاء النورانى الذي خلقـوا منـه،وعلى            :  والسؤال هنا،هو   
 الدائمة،فلم هذا الخوف ؟ ولم تلك الخشيه ؟ كمـا يقـول             تلك العبادة الدائبة والطاعة   

والجواب علـى   ) الرعد : ١٣(» ويسبح الرعد بِحمدِهِ والْملائِكَةُ مِن خِيفَتِهِ       « : سبحانه  
هذا،هو أن الملائكة لقرم من اللّه سبحانه وتعالى،ولكمال معرفتهم بماله سبحانه وتعـالى             

فمن كان باللّـه  .. أكثر عباد اللّه ولاء للّه،وانقيادا له،وفناء فيه من جلال وكمال ـ هم  
 .! أعرف كان منه أخوف،ومن كان إلى اللّه أقرب كان لجلاله وسلطانه أرهب

فالعلمـاء  .. »إِنما يخشى اللَّـه مِـن عِبـادِهِ الْعلَمـاءُ           « : يقول اللّه سبحانه وتعالى     
والملائكة يعلمون أكثر مما يعلم     .. اس خشية له،وولاء لذاته     باللّه،العارفون به،هم أكثر الن   

 ١٦..العالمون من جلال اللّه وسلطانه،وعظمته 
فَإِنِ استكْبروا فَالَّذِين عِند ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهـم لَـا             {: وقال االله تعالى   

 .سورة فصلت) ٣٨(}  يسأَمونَ

                                                 
 حسن) ١١٣٥) (١٦٨ / ٣ (-شرح مشكل الآثار  - ١٥
 )٨٥٨ / ٩ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦
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استكبر هؤلاء المشركون عن عبادة اللّه،وأبوا أن يعطوا ولاءهم خالصـا مطلقـا             أي إن   
له،فاللّه سبحانه وتعالى فى غنى عنهم،وإن استكبارهم هـذا سـيوقعهم تحـت غضـب               

وهذا ضلال مبين منهم،باستخفافهم    .. اللّه،الذي لا يرجون له وقارا،ولا يخشون له بأسا         
ة الذين هم أقرب خلق اللّه إليه سبحانه ـ وهم الملائكة  فالملائك.. بقدرة اللّه وبأس اللّه 

المقربون ـ لم يكن لهم من هذا القرب ما يخليهم من خوف اللّه وخشيته لحظة واحدة،بل  
فكلما ازدادوا قربا من اللّه     .. لقد كان خوفهم من اللّه وخشيتهم للّه على قدر قرم منه            

للّه،ويشهدون من عظمتـه وقدرتـه مـالا        ازدادوا خوفا وخشية،لأم يرون من جلال ا      
وإنه على قدر المعرفة والشهود،تكون الخشية ويكون الولاء،ولهذا فهـم          .. يشهده غيرهم   

مـن هـذا التسـبيح،ولا    » لا يسأمون « يسبحون الليل والنهار،فى صورة متصلة دائمة، 
 ـ             ذا الـذكر   يملّون،بل يزدادون مع دوام التسبيح نشاطا وقوة،لما يجدون من لذة ورضا

 ١٧..المتصل الذي لا ينقطع به أنسهم وحبورهم فى مناجاة رم 
تسمعونَ ما  : " فِي أَصحابِهِ،إِذْ قَالَ لَهم      � بينما رسولُ اللَّهِ    : وعن حكِيمِ بن حِزامٍ،قَالَ     

 أَطِيطَ السـماءِ،وما تـلام أَنْ       إِني لأَسمع : " ما نسمع مِن شيءٍ،قَالَ     : قَالُوا  " أَسمع ؟   
 قَائِم أَو اجِدس لَكهِ ملَيعرٍ إِلا وشِب ضِعوا ما فِيهمئِطَّ،و١٨.رواه الطبراني"ت 

 :قدرام العظيمة ) ٤ 
تـدبير  :  لقد خلق االله الملائكة بقدرات عظيمة تتناسب مع ما كلفهم به من أعمال، مثل  

 السماء،وإهلاك الظالمين،ونفخ الأرواح وقبضها،ونفخ الصور،والقيام      أمر الخلائق،وحراسة 
 .بأعمال خزانة الجنة والنار كما سيأتي تفصيله 

 :تأذيهم مما يتأذى منه بنو آدم ) ٥

                                                 
 )١٣٢٣ / ١٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٧
  صحيح لغيره)  ٩٥(وصحيح الجامع ) ٨٥٢(والصحيحة ) ٣٠٥١() ٣٣١ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨
صـوت والمـراد    :  أط   -أصوات الإبل والمراد وجود أصوات شديدة دلالة على كثرة الملائكة وازدحامها          : الأطيط  -

 كثرت الملائكة فيها حتى أحدثت صوتا وضجة
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        بِىنِ الندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نقْلَةِ الثُّومِ       «  قَالَ   - � -فعذِهِ الْبه أَكَلَ مِن نقَ -مةً   ورالَ م
 فَلاَ يقْربن مسجِدنا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ تتأَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه          -من أَكَلَ الْبصلَ والثُّوم والْكُراثَ      

 مو آدن١٩.رواه مسلم» ب. 
 :لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ) ٦

 فلم يأكلوا منه،قال تعالى     ن الملائكة عجلاً حنيذا    لضيفه م   عليه السلام  إبراهيم النبي    قدم  
: }       مِينكْرالْم اهِيمرفِ إِبيدِيثُ ضح اكلْ أَت٢٤(ه (       لَاما قَالَ سلَامهِ فَقَالُوا سلَيلُوا عخإِذْ د

 إِلَيهِم قَالَ أَلَا تـأْكُلُونَ      فَقَربه) ٢٦(فَراغَ إِلَى أَهلِهِ فَجاءَ بِعِجلٍ سمِينٍ       ) ٢٥(قَوم منكَرونَ   
 - ٢٤: الذاريات   [})٢٨(فَأَوجس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف وبشروه بِغلَامٍ علِيمٍ          ) ٢٧(

٢٨[     
أي مـال إلى    : راغ لأهلـه    ..»فَراغَ إِلى أَهلِهِ فَجـاءَ بِعِجـلٍ سـمِينٍ          « : قوله تعالى   

 خفة من غير أن يكاشف ضيفه بما يريد من إكـرامهم وإعـداد              أهله،وانسرب إليهم فى  
 فذلك من شأنه أن يحرج الضيف،ويحمله على أن يطلب إلى مضيفه ألّا يفعل .. الطعام لهم 
أي ..؟ ـ هنا إيجاز حذف دلّ عليه المقام  » فَقَربه إِلَيهِم قالَ أَلا تأْكُلُونَ « :  قوله تعالى 

  به إليهم،فلم يمدوا أيديهم إليه،ولم يقبلوا على الأكل منه،كما هو شأن الضيف حـين            فقر
أَلا « : الطعام فلما رأى ذلك منهم نكـرهم،وأوجس منـهم خيفـة،وقال           .. يقدم إليه   
 ..»تأْكُلُونَ ؟ 

م وهنا كـلا  ..»فَأَوجس مِنهم خِيفَةً قالُوا لا تخف وبشروه بِغلامٍ علِيمٍ          « :  قوله تعالى   
فلم يأكلوا،ولم يستجيبوا لهذه الـدعوة اـددة        .. »قال ألا تأكلون    « .. محذوف أيضا   

أي فازداد إحساسه بالخوف منهم،وقوى عنده الشـعور        » فأوجس منهم خيفة    « إليهم  
 ..الذي وقع فى نفسه من أول دخولهم عليه،ولقائهم له 

ا ما انطبع على وجه إبـراهيم       ـ أي أم حين رأو    » قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم       « 
لا تخف،ثم ألقوا إليـه ـذه       : من أمارات التوجس والخوف،سكنوا من روعه،وقالوا له        

البشرى المسعدة،وهى أن يولد له الولد الذي كان ينتظره منذ شبابه الأول،وها هو ذا وقد               
                                                 

 )١٢٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩
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أته كانت  بلغ من الكبر عتيا،وأخلى يديه من هذا الأمل الذي كان يراوده،وخاصة أن امر            
عقيما،ثم اجتمع مع هذا العقم تجاوزها العمر الذي تلد فيه النساء ـ ها هو ذا يتلقّى هذه  

،مبالغـة  »والعليم « .. والغلام الذي بشر به هو إسحق،من زوجه سارة .البشرى المسعدة 
من العلم،والعلم كان صفة بارزة من صفات إسحق،كما كان الحلم الصـفة البـارزة فى               

 ٢٠).الصافات : ١٠١(» فَبشرناه بِغلامٍ حلِيمٍ « :  يقول سبحانه إسماعيل،كما
اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشـربون      : قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره      

ولا ينكحون،يسبحون الليل والنهار لا يفترون،وأما الجن والشـياطين فـإم يـأكلون             
وأيضاً فـإم   " إنه زاد إخوانكم من الجن    : "ث والعظم   وشربون،قال عليه السلام في الرو    

 ٢١)..٥٠: الكهف (} أَفَتتّخِذُونه وذُرِّيّته ا أَولِيآءَ مِن دونِى{: يتوالدون قال تعالى 
 : نفي الأنوثة عنهم -)٧ 

 أنكر القرآن الكريم أشد الإنكار على المشركين الذين وصفوا الملائكة بالأنوثـة فقـال              
وجعلُوا الْملَائِكَةَ الَّذِين هم عِباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم            {:تعالى

 .سورة الزخرف ) ١٩(} ويسأَلُونَ
لا يوصفون بالـذكورة والأنوثـة،ولا يتنـاكحون،ولا يتناسـلون         : " وقال في الوجيز    

ون،وإنما طعـامهم التسـبيح والتـهليل ولا يملـون،ولا          والملائكة لا يأكلون ولا يشرب    .
 ٢٢ ".يفترون،ولا يتعبون،ويتصفون بالحسن،والجمال،والحياء،والنظام 

 : قابليتهم للفناء والموت -)٨
ولَا تدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لَـا        {:  يجوز في حق الملائكة الفزع والفناء والموت لقوله تعالى        

إِلَّا ه ونَإِلَهعجرهِ تإِلَيو كْمالْح لَه ههجإِلَّا و الِكءٍ هيكُلُّ ش سورة القصص ) ٨٨(} و. 
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شـاء              {: ولقوله تعالى   

امم قِيى فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فِخن ثُم ونَ اللَّهنظُرسورة الزمر) ٦٨(}  ي . 

                                                 
 )٥١٦ / ١٣ (-ا للمطبوع التفسير القرآني للقرآن ـ موافق - ٢٠
 )٥٢ / ١ (-وتفسير الفخر الرازى ـ موافق للمطبوع  )٨٨ / ١ (-الحبائك في أخبار الملائك  - ٢١
 )٥٤ / ١ (-الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة  - ٢٢
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وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك     { :قال تعالى   والملائكة ممن تشملهم الآية لأم من ساكني السماء،       
 .سورة مريم) ٦٤(} لَه ما بين أَيدِينا وما خلْفَنا وما بين ذَلِك وما كَانَ ربك نسِيا

 :ددهم  كثرة ع-)٩ 
 وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّـا           ..{: قال تعالى في سياق الحديث عن الملائكة        

 ، سورة المدثر) ٣١(} ذِكْرى لِلْبشرِ
إا كلمة جامعة لإبطال التخرصات التي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند سمـاع             

ما هذا به أبو جهل في أمر خزنة جهـنم          : خرة من نحو  الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآ     
 .يشمل ذلك وغيره، فلذلك كان لهذه الجملة حكم التذييل

جمع جند وهو اسم لجماعة الجيش واستعير هنا للمخلوقات الـتي جعلـها االله              : والجنود
 .لتنفيذ أمره لمشاتها الجنود في تنفيذ المراد

ريف، وتعريض بأن من شأن تلك الجنـود أن         إضافة تش  � وإضافة رب إلى ضمير النبي      
ونفي العلم هنا نفي للعلم التفصيلي بأعدادها وصـفاا         .  � بعضها يكون به نصر النبي      

وخصائصها بقرينة المقام، فإن العلم بعدد خزنة جهنم قد حصل للناس بـإعلام مـن االله                
 ٢٣.لكنهم لا يعلمون ما وراء ذلك

هو رد على المستهزئين السـاخرين،الذي      » نود ربك إِلَّا هو     وما يعلَم ج  « : وقوله تعالى   
اتخذوا من عدد التسعة عشر مادة للاستهزاء والسخرية،حتى لقد بلغ م القول بأن اللّه لا               
يملك من الجند إلا هؤلاء التسعة عشر،ولو كان يملك أكثر منهم لجعلهم عشرين لا تسعة               

 اللّه لا حصر لها،ولا يعلم عددها إلّـا هـو سـبحانه            وكذبوا وضلوا،فإن جنود  .. عشر  
 ٢٤.وتعالى

                                                 
 )٢٩٦ / ٢٩ (-التحرير والتنوير  - ٢٣
 )١٢٩٩ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٤
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وقد ورد في حديث الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم سـبعون ألـف ملـك لا                  
الْبيت الْمعمور فِي السماءِ    : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    فيعودون إليه، 

دةِ يابِعةُ الساعالس قُومى تتهِ حونَ إِلَيودعلَا ي لَكٍ ثُمم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي لُه٢٥"خ 
إِنى أَرى ما لاَ ترونَ وأَسمع ما لاَ تسمعونَ          « - � -عن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و

تئِطَّ ما فِيها موضِع أَربعِ أَصابِع إِلاَّ وملَك واضِع جبهته ساجِدا           أَطَّتِ السماءُ وحق لَها أَنْ      
لِلَّهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا وما تلَذَّذْتم بِالنساءِ علَـى الْفُـرشِ                

 .  ٢٦» تجأَرونَ إِلَى اللَّهِ ولَخرجتم إِلَى الصعداتِ
  : مخلوقون من نور-) ١٠

    بِيا الننربا أَخكَم�            درو ورٍ ، فَقَدن لاَئِكَةَ مِنالْم لَقخ أَنَّ اللَّه نقَـالَ      ع ةَ قَالَـتائِشع 
 مِن مارِجٍ مِن نارٍ وخلِق آدم       خلِقَتِ الْملاَئِكَةُ مِن نورٍ وخلِق الْجانُّ      « - �-رسولُ اللَّهِ   

 لَكُم صِفا و٢٧ )  أخرجه مسلم(. »مِم. 
              يادم ما جِسلَه سةٌ لَيانِيورن لُوقَاتخلاَئِكَةَ ملَى أَنَّ الْما عوعِهمجفِي م وصصل الندفَت

    هأَنةِ ، وانِيساسِ الإِْنوبِالْح كردلاَ          يونَ وامنلاَ يونَ وبرشلاَ يأْكُلُونَ ورِ فَلاَ يشوا كَالْبسلَي م
يتزوجونَ ، مطَهرونَ مِن الشهواتِ الْحيوانِيةِ ، ومنزهونَ عـنِ الآْثَـامِ والْخطَايـا ، ولاَ                

غَير أَنَّ لَهم الْقُدرةَ علَـى      ،٢٨الَّتِي يتصِف بِها ابن آدم    يتصِفُونَ بِشيءٍ مِن الصفَاتِ الْماديةِ      
  .٢٩أَنْ يتمثَّلُوا بِصورِ الْبشرِ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالَى

                                                 
 - المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٣٢٠٧ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ٣٧٠٥)( ٤٥٥ / ٥ (-شعب الإيمان    - ٢٥
 مطولا) ٤٢٩(

 صحيح لغيره  ) ٢٤٨٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٦
-جمع صعد وهى الطرقـات      : الصعدات  -الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة           :  أطت  
 تقطع: تعضد 

 لهب النار المختلط بسواها: المارج - ) ٧٦٨٧(  برقم- ٢٧
  .٣٥٣ / ٦ ط دار الكتب العلمية ، وفتح الباري ٢٠ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص  - ٢٨
 . القاهرة - ط دار الريان للتراث ٣٥١ - ٣٤٨ / ٦ فتح الباري  - ٢٩
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      لقوا منه،لذا فإننا لا نستطيع الخوض في ذلك وإنما الواجب           لكنه لم يبين لنا النور الذي خ
 .  عندهالاعتقاد بصحته وصدقه والتوقف

  بل الذي جاءت به النصوص أن خلقهم كان قبلَ        ،لقوا فليس هذا أيضا مما ذكر     أما متى خ 
وإِذْ قَـالَ   {: آدم عليه السلام لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم عند خلقه،قال تعالى            خلقِ  

يها من يفْسِد فِيهـا ويسـفِك       ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فِ         
سـورة  ) ٣٠(} الدماء ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمـونَ              

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني خالِق بشرا من صلْصـالٍ مـن حمـإٍ              {: وقال أيضا  ، البقرة
ونٍ  من٢٨(س(             ـاجِدِينس واْ لَـهوحِي فَقَعفِيهِ مِن ر تفَخنو هتيوفَإِذَا س )سـورة  }) ٢٩ 

 الحجر 
  : خلقهم ظم عِ-)١١

ظم خلقهم فقد    لقد ذكر االله تعالى بعض صفات الملائكة في القرآن العظيم، ومن ذلك عِ            
ين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نـارا وقُودهـا         يا أَيها الَّذِ  {: قال تعالى  عن ملائكة النار       

} الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ             
) ٤٠(ولُ رسولٍ كَـرِيمٍ     إِنه لَقَ : وقال تعالى عن جبريل عليه السلام       ،سورة التحريم   ) ٦(

وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ      ،] ٤١،  ٤٠/الحاقة) [٤١(وما هو بِقَولِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تؤمِنونَ        
 بِىشِ إِ «  قَالَ - �   -النـرلَةِ الْعمح لاَئِكَةِ اللَّهِ مِنم لَكٍ مِنم نثَ عدنَّ أُذِنَ لِى أَنْ أُح

 . ٣٠)أخرجه أبو داود( .»ما بين شحمةِ أُذُنِهِ إِلَى عاتِقِهِ مسِيرةُ سبعِمِائَةِ عامٍ 
 بكل ما جاء في ذلك،مع      فهذه النصوص وغيرها تبين عظمة الملائكة،فالواجب علينا الإيمانُ       

ورباع أننا لا نستطيع تصور كيفيام، إذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة مثنى وثلاث              
،وجبريل عليه السلام له ستمائة جنـاح كمـا ورد بـذلك            الواحد يسد الأفق  ُوالجناح  
 جِبرِيلَ فِى صورتِهِ ولَـه سِـتمِائَةِ   - �   -فعن عبدِ اللَّهِ قَالَ رأَى رسولُ اللَّهِ . الحديث

                                                 
 وهو صحيح) ٤٧٢٩( برقم- ٣٠
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         نج قُطُ مِنسي الأُفُق دس ا قَدهاحٍ مِنناحٍ كُلُّ جنج       ا اللَّهاقُوتِ مالْيو رالداوِيلِ وهالت احِهِ مِن
لِيم٣١)أخرجه أحمد ( . بِهِ ع 

 =============== 
 المطلب الثاني

  صفام الخُلقية
 

 : أدم مع خالقهم سبحانه وتعالى -١ 
 ـ { : قال سبحانه وتعالى  .  فلا يقولون شيئاً حتى يقوله سبحانه أو يأمرهم به         سلَا ي هبِقُون

 ].٢٧:الأنبياء [})٢٧(بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ
 :عن عبادة رم ولا يستكبرون   لا يستنكفون-٢

لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا لِلَّهِ ولَا الْملَائِكَـةُ الْمقَربـونَ ومـن              { :  قال تعالى 
 ]١٧٢:النساء [})١٧٢(هِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعايستنكِف عن عِبادتِ

 : الكرم والبر -٤-٣
كِرامٍ ) ١٥(بِأَيدِي سفَرةٍ   ) ١٤(مرفُوعةٍ مطَهرةٍ   ) ١٣( فِي صحفٍ مكَرمةٍ     {: قال تعالى   

 ] ١٦ - ١٣: عبس [}) ١٦(بررةٍ 
  الإِلَهِي فحذِهِ الصهةُ   ( ةُ  ومالمُكَر فحالص (       ةٌ مِـنرطَهرِ،مـةُ القَـدالِيةٌ،عقَّروةٌ مظَّمعم

     لاَلاَتا الضهوبشلاَ تقَائِصِ وةٍ        . النفَراسِطَةِ سامِ بِواءِ الكِربِيلَى الأَنع فحذِهِ الصلُ هزنتتو
 .المُطَهرونَ،لِيقُوم الأَنبِياءُ بِإِبلاَغِها إِلَى الناسِ كِرامٍ بررةٍ هم المَلاَئِكَةُ 

والمَلائِكَةُ السفَرةُ هم كِرام علَى االلهِ،وأَبرار وأَطْهار لاَ يقَـارِفُونَ ذَنبـاً،ولاَ يجترِحـونَ              
 ٣٢.إِثْماً،ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

. هم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملـة  خلق: أي : "قال بن كثير  
 ٣٣".ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد

                                                 
  صحيحوهو) ٣٨٢١(  برقم- ٣١
 )٥٦٤٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٢
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يكونوا مع ابـن     كرام عن المعاصي وقيل يتكرمون أن لا      : قال الحسن   : " وقال الشوكاني 
منافع النـاس علـى منافعهم،وقيـل       آدم إذا خلا بزوجته أو قضى حاجته،وقيل يؤثرون         

أي أتقيـاء مطيعـون لـرم       .. والبررة جمع بار    . يتكرمون على المؤمنين بالاستغفار لهم    
  ٣٤".صادقون في إيمام

 : الحياء -٥
رسـولُ  عن عطَاءٍ وسلَيمانَ ابنى يسارٍ وأَبِى سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ عائِشةَ قَالَت كَانَ               

 مضطَجِعا فِى بيتِى كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ أَو ساقَيهِ فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ فَـأَذِنَ لَـه     - � -اللَّهِ  
وهو علَى تِلْك الْحالِ فَتحدثَ ثُم استأْذَنَ عمر فَأَذِنَ لَه وهو كَذَلِك فَتحدثَ ثُم اسـتأْذَنَ                

 قَالَ محمد ولاَ أَقُولُ ذَلِك فِى يـومٍ         - وسوى ثِيابه    - �  -مانُ فَجلَس رسولُ اللَّهِ     عثْ
 فَدخلَ فَتحدثَ فَلَما خرج قَالَت عائِشةُ دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ ثُم                -واحِدٍ  

أَلاَ « م تهتش لَه ولَم تبالِهِ ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَـالَ              دخلَ عمر فَلَ  
  ٣٥.»أَستحِى مِن رجلٍ تستحِى مِنه الْملاَئِكَةُ 

 : التعفف عن أماكن المعصية -٦ 
كما حرم اقتناء  البيوت عن اقتناء الكلاب في      - صلى االله عليه وآله وسلم       - ى الرسول   

التماثيل التي تعبد أو تعظم صيانة للتوحيد وتجنباً للتشبه بالوثنيين،والملائكة تتتره من دخول             
 .هذه الأماكن التي تقع فيها هذه المعاصي فلا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة

 يقُولُ سـمِعت أَبـا      - رضى االله عنهما     -عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَنه سمِع ابن عباسٍ           
لاَ تدخلُ الْملاَئِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْـب ولاَ        «  يقُولُ   - �  -طَلْحةَ يقُولُ سمِعت رسولَ اللَّهِ      

  .٣٦»صورةُ تماثِيلَ 

                                                                                                                            
 )٣٢١ / ٨ (-تفسير ابن كثير  - ٣٣
 )٦٦ / ٣٠ (-والتفسير المنير ـ موافقا للمطبوع ) ٤٢٠ / ٧ (-فتح القدير  - ٣٤
 تغير من الجلسة: تش - ) ٦٣٦٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٥
 )٥٦٣٦ (-كتر  الم-وصحيح مسلم ) ٣٢٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٦
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خلُ الْملاَئِكَةُ بيتـا    لاَ تد «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنهم     -وعن أَبِى طَلْحةَ    
 .٣٧» فِيهِ كَلْب ولاَ صورةٌ 

لاَ تدخلُ الْملاَئِكَـةُ    «  يقُولُ   - � -وعن أَبِى طَلْحةَ الأَنصارِى قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ         
 .»بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ تماثِيلُ 

لاَ تدخلُ الْملاَئِكَةُ بيتا    «  قَالَ   - � -هذَا يخبِرنِى أَنَّ النبِى      قَالَ فَأَتيت عائِشةَ فَقُلْت إِنَّ      
 ذَكَر ذَلِك فَقَالَـت لاَ ولَكِـن      - � -فَهلْ سمِعتِ رسولَ اللَّهِ     . »فِيهِ كَلْب ولاَ تماثِيلُ     

       فِى غَز جرخ هتأَيلَ رفَع هتأَيا رم ثُكُمدأُحس        ا قَدِمابِ فَلَملَى الْبع هترتطًا فَسمن ذْتاتِهِ فَأَخ
إِنَّ اللَّـه لَـم   « فَرأَى النمطَ عرفْت الْكَراهِيةَ فِى وجهِهِ فَجذَبه حتى هتكَه أَو قَطَعه وقَالَ             

      الطِّينةَ وارالْحِج وكْسا أَنْ ننرأْمي« .  قَالَت       عِبي ا لِيفًا فَلَممهتوشحنِ ويتادوِس ها مِننفَقَطَع
لَىع ٣٨.ذَلِك   

عنِ ابـنِ بريـدةَ،عن     ف: ولا يقربون السكران،والمضمخ بِالزعفَرانِ،والجنب وجيفة الكافر       
  بِــينِ النلائِكَــةُ : قَـالَ   � أَبِيـهِ،عالْم مهبقْـرثَلاثَــةٌ لا ت :  خــمضتالْمانُ،وكْرالس

بنأَوِ الْج،ائِضالْحانِ،وفَرع٣٩.بِالز 
ثَلاَثَةٌ لاَ تقْربهم الْملاَئِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ      «  قَالَ   - � -عن عمارِ بنِ ياسِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و

 .٤٠»نْ يتوضأَ والْمتضمخ بِالْخلُوقِ والْجنب إِلاَّ أَ
  :عبادة الملائكة لرم-٧ 

متعبـدون   الملائكة في عبادة دائمة وطاعة مطلقة،وهم معصومون من ارتكاب المعصـية          
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نـارا وقُودهـا النـاس             {: قال تعالى . بالطاعة

  ا مهلَيةُ عارالْحِجونَ   ورمـؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي اد٦(} لَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِد (
 .سورة التحريم

                                                 
  )٣٣٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧
 نوع من البسط رقيق كالقطيفة: النمط -) ٥٦٤٢ و٥٦٤١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٨
 صحيح لغيره) ٢٩٢٩) (٣٥٤ / ٣ (-وكشف الأستار ) ٣٠٦٠( وصحيح الجامع  ) ١٨٠٤(  الصحيحة - ٣٩
 حسن) ٤١٨٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٠
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يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِكَتِـهِ وكُتبِـهِ ورسـلِهِ،اعملُوا بِطَاعـةِ االلهِ تعـالَى،واتقُوا                
أَهلَكُم بِالذّكْرِ والتقْوى،وعلِّموهم مـا فَـرض االلهُ علَيهِم،ومـا نهـاهم            معصيته،وأمروا  

    مِـن اسا النهقُودكُونُ والتِي ي،منهارِ جن مِن كُمفُسأَنو منقِذُوهةِ االلهِ لِتبِطَاع موهرأمو،هنع
يها ملاَئِكَةٌ غِلاَظٌ علَى أَهلِ النارِ،أَشِداءَُ علَـيهِم،لاَ يخـالِفُونَ          الكَفَرةِ،والحِجارةُ،وتقُوم علَ 

 ٤١.ربهم فِي أَمرٍ بِهِ،ويبادِرونَ إِلَى فِعلِ ما يأْمرهم بِهِ 
إـم  : فهم من ذلك الخلق المغيب الذي لا يعلم طبيعته وقوته إلا اللّه وقد قال لنا عنهم                 

» ونَ      لا يرمؤلُونَ ما يفْعيو مهرما أَم ونَ اللَّهصم يطيعون ما يأمرهم به اللّه،وأن       » عفقرر أ
فهم إذن مزودون بالقوة التي يقدرون ا على كـل مـا   . م القدرة على فعل ما يأمرهم    

فإذا كان قد كلفهم القيام على سقر،فهم مزودون من قبلـه سـبحانه             . يكلفهم اللّه إياه  
بالقوة المطلوبة لهذه المهمة،كما يعلمها اللّه،فلا مجال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر             

 ٤٢!المضعوفين
شهِد اللّه أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ      {: قال تعالى :  ومن عبادم أم يشهدون الله بالألوهية والوحدانية        

سـورة آل  ) ١٨(}  بِالْقِسطِ لاَ إِلَه إِلاَّ هو الْعزِيز الْحكِيمهو والْملاَئِكَةُ وأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً   
 .عمران

شهد االله أنه المتفرد بالإلهية، وقَرنَ شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم، على أجلِّ مشهود              
عليه، وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليـه شـيء                  

 ٤٣.ه، الحكيم في أقواله وأفعالهأراد
ولَـه   {: قال تعالى . ومن عبادم أم لا يفترون عن تسبيحهم الله وتقديسهم له سبحانه          

) ١٩(من فِي السماواتِ والْأَرضِ ومن عِنده لَا يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ولَا يستحسِـرونَ              
النلَ وونَ اللَّيحبسونَ يرفْتلَا ي ار١٩،٢٠: الأنبياء ) [٢٠(ه [{ 

                                                 
 )٥١١٣ / ١ (-التفاسير لأسعد حومد  أيسر - ٤١
 )٣٧٥٨ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٢
 )٣١٧ / ١ (-التفسير الميسر  - ٤٣
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واللهِ جمِيع المَخلوقاتِ فِي السماواتِ والأرضِ،خلْقاً وملْكـاًَ وتـدبِيراً وتصـرفاً،وإحياءً            
 .دونَ أَنْ يكُونَ لأحدٍ في ذَلِك شيءٌ مِن سلْطَانٍ . . . وحِساباً 

نَّ الملاَئِكَةَ،الذين شرفَت منزِلُتهم عِند ربهِم،لاَ يستعظِمونَ عِبادتـه،ولاَ         إِ: ثَم يقُولُ تعالى    
  ٤٤.يكِلُّونَ عنها،ولاَ يتعبونَ،ولاَ يتوقَّفًونَ 

فِـي  وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِني جاعِـلٌ        {: وقد حكى االله عنهم أم قالوا له سبحانه         
               ـدِكمبِح حـبسن نحناء ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُواْ أَتضِ خالأَر

 .سورة البقرة) ٣٠(} ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ 
قال تعالى حاكياً قولهم    . مةومن عبادم أم يقومون للصلاة بين يدي رم صفوفاً مستقي         

       لُومعم قَامم ا إِلَّا لَها مِنم١٦٤(و (    َافُّونالص نحا لَنإِنو)ونَ     ) ١٦٥حـبسالْم نحا لَـنإِنو
 ]. ١٦٦ - ١٦٤: الصافات ) [١٦٦(

 ـ            تِهةِ والانـادـا فِـي العِبهزاوجتةً لاَ يبترا مإِنَّ لِكُلٍّ مِنـوعاً       وضـرِ االلهِ،خاءِ إِلَـى أَم
وإِنا لَنقِف صفُوفاً فِي أَداءِ الطَّاعاتِ ومنازِلِ الكَراماتِ،لِكُلٍّ مِنا         .لِعظَمتِهِ،وخشوعاً لِهيبتِهِ   

 .منزِلَةٌ لاَ يتعداها،ومرتبةٌ لاَ يتخطَّاها 
فُضلْنا علَى الناسِ بِثَلاَثٍ جعِلَـت صـفُوفُنا         « - � -لُ اللَّهِ    عن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسو    

              ا إِذَا لَـمورا طَها لَنهتبرت عِلَتجا وجِدسا مكُلُّه ضا الأَرلَن عِلَتجلاَئِكَةِ وفُوفِ الْمكَص
  .٤٥ )رواه مسلِم. وذَكَر خصلَةً أُخرى. »نجِدِ الْماءَ 

           بيـدع نحقَائِصِ،فَننِ النع ههزننو،هدجمنو،بالر حبسلاَةِ فَنفُوفاً فِي الصص قِفا لَننإِنو 
 ٤٦.لَه،فُقَراءُ إِلَيهِ،خاضِعونَ لأَمرِهِ 

ما لِى أَراكُـم رافِعِـى      « قَالَ   فَ - � -وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ          
قَالَ ثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًـا       . »أَيدِيكُم كَأَنها أَذْناب خيلٍ شمسٍ اسكُنوا فِى الصلاَةِ         

 ـ   « قَالَ ثُم خرج علَينا فَقَالَ      . »ما لِى أَراكُم عِزِين     « فَقَالَ   ـفُّونَ كَمصأَلاَ ت   ـفصا ت

                                                 
 )٢٤٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٤
 )١١٩٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥
 )٣٨٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٦
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يتِمونَ « فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وكَيف تصف الْملاَئِكَةُ عِند ربها قَالَ           . »الْملاَئِكَةُ عِند ربها    
 فونَ فِى الصاصرتيلَ والأُو فُوف٤٧»الص . 

سلام وهو يحكي رحلـة  ومن عبادم عمرام للبيت المعمور بالصلاة قال عليه الصلاة وال        
رفِع لِى الْبيت الْمعمور،فَسأَلْت جِبرِيلَ فَقَالَ هذَا الْبيـت الْمعمـور           : (الإسراء والمعراج   

هِملَيا عم هِ آخِروا إِلَيودعي وا لَمجرلَكٍ،إِذَا خم ونَ أَلْفعبمٍ سولِّى فِيهِ كُلَّ يص٤٨)ي  
 ولُ اللَّهِ        : م السجود الله رب العالمين      ومن عبادسقَالَ قَالَ ر أَبِى ذَر نـى   « - � -عإِن

                 ضِـعوـا ما فِيهئِطَّ ما أَنْ تلَه قحاءُ ومونَ أَطَّتِ السعمسا لاَ تم عمأَسنَ وورا لاَ تى مأَر
     هبج اضِعو لَكمإِلاَّ و ابِععِ أَصبأَر          متكَيلَبقَلِيلاً و محِكْتلَض لَما أَعونَ ملَمعت ا لِلَّهِ لَواجِدس هت

 .  ٤٩»كَثِيرا وما تلَذَّذْتم بِالنساءِ علَى الْفُرشِ ولَخرجتم إِلَى الصعداتِ تجأَرونَ إِلَى اللَّهِ 
يعلَم ما بين أَيـدِيهِم ومـا   {:  قال تعالى. منه سبحانهوإشفاقوهم في خشية دائمة لرم      

 .سورة الأنبياء) ٢٨(} خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى وهم من خشيتِهِ مشفِقُونَ 
يكُم نارا  يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِ      { وينفذون كل ما يأمرهم به االله قال سبحانه       

وقُودها الناس والْحِجارةُ علَيها ملَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ مـا               
 .سورة التحريم ) ٦(} يؤمرونَ

=============== 
 لثالمطلب الثا

 مقامات الملائكة
 

                                                 
  )  ٩٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧

جمع عـزة   : العزين  -جمع شموس وهى النفور التى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدا            : الشمس  -جمع حلقة   : الحلق  
 وهى الحلقة اتمعة من الناس

   )٣٢٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٨
 صحيح لغيره  ) ٢٤٨٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٩

-جمع صعد وهى الطرقـات      : الصعدات  -أحمالها والمراد كثرة الملائكة     الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل       : أطت  
 تقطع: تعضد 
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قـال  . م مع ذلك مقامات متعددة ومنازل متفاوتـة       إن للملائكة مترلة رفيعة عند االله،وله     
 ] .١٦٤:الصافات [ }وما مِنا إِلَّا لَه مقَام معلُوم{ : تعالى

وما منا أحد إلا له مقام في السماء معلوم، وإنا لنحن الواقفون صـفوفًا في              : قالت الملائكة 
 ٥٠. يليق بهعبادة االله وطاعته، وإنا لنحن المترِّهون االله عن كل ما لا

 - وكَانَ أَبوه مِن أَهلِ بـدرٍ        - وفي الحديث عن معاذِ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافِعٍ الزرقِى عن أَبِيهِ            
      بِىرِيلُ إِلَى الناءَ جِبـلِ          «  فَقَالَ   - �   -قَالَ جأَفْض قَالَ مِـن رٍ فِيكُمدلَ بونَ أَهدعا تم

لِمِينسا - الْمهوحةً نكَلِم لاَئِكَةِ - أَوالْم ا مِنردب هِدش نم كَذَلِك٥١»  قَالَ و  . 
 وأشهر الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام 

 : مقام جبريل عليه السلام -١
ائـه  اصطفى االله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام فجعله أميناً على وحيه وسفيراً إلى أنبي             

 .ورسله ووصفه بصفات لم يصف ا غيره من الملائكة 
قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ مِن ربك بِالْحق لِيثَبت الَّـذِين          {: قال تعالى . فسماه روح القدس  * 

لِمِينسى لِلْمرشبى ودهوا ون١٠٢:النحل [}آم.[ 
على سائر الملائكة في القرآن الكريم فقال        وقدمه في الترتيب     كما شرفه فخصه بالذكر   * 

إِنْ تتوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغت قُلُوبكُما وإِنْ تظَاهرا علَيهِ فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيلُ               {: تعالى
ظَهِير ذَلِك دعلَائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم الِحص٤:التحريم [}و.[ 

إِنه لَقَولُ رسولٍ   { :  قال تعالى    - في معرض تبليغه للقرآن الكريم       حه بست صفات  ومد* 
-١٩:التكـوير  [})٢١(مطَاعٍ ثَم أَمِـينٍ   )٢٠(ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ     )١٩(كَرِيمٍ
٢١.[ 

 أَخبركُم بِهِ محمد مِن أَمرِ الساعةِ لَيس        بعد أَنْ أَقْسم االلهُ تعالَى بِجمِيعِ ما تقَدم قَالَ إِنَّ ما          
بِكِهانةً،ولاَ افْتِراءٍ علَى االلهِ،وإِنما هو قَولٌ نزلَ علَيهِ وحياً مِن ربهِ بِواسِطَةِ جِبرِيـلَ علَيـهِ                

 لاَمأَ. الس،ولٌ كَرِيمسر هرِيلَ بِأَنالَى جِبعت فصوهِ وبلَى رع زِيزع ي. 

                                                 
 )١٥٤ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٥٠
  )٣٩٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥١
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إِنه ذُو قُوةٍ فِي الحِفْظِ والبعـدِ عـنِ         :  ثُم يتابِع تعالَى وصف جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم فَيقُولُ         
            دةٌ عِنكَانم لَه شِ أَيراحِبِ العص دزِلَةٍ عِننماهٍ وذُو ج وهالخَطَإِ وانِ ويسـلَّ     النجو زااللهِ ع 

تطِيعه المَلاَئِكَةُ ويصدرونَ عن أَمرِهِ،ويرجِعونَ إِلَى رأْيِهِ،وهو أَمِـين علَـى           . ومنزِلَةٌ رفِيعةٌ   
           هببِهِ ر هرأْما يةِ فِيمانالخِي االلهُ مِن همصع قَدالاَتِهِ،ورِسهِ وبيِ رحلاَغِ والخَطَإِ   إِبلَلِ والز مِنو،

.٥٢ 
أن هـذا   : يعني} إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ     { : وقوله : قال الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى        

ملك شريف حسن الخلق، ي المنظر، وهو جبريل، عليه         : القرآن لتبليغُ رسول كريم، أي    
بن مِهران، والحسن، وقتادة، والربيع     قاله ابن عباس، والشعبي، وميمون      . الصلاة والسلام 

 .بن أنس، وغيرهم
، ]٦،  ٥: الـنجم [} ) ٥] (فَاستوى[علَّمه شدِيد الْقُوى ذُو مِرةٍ      { كقوله  } ذِي قُوةٍ   { 
له مكانة عنـد  : أي} عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ  { شديد الخَلْق، شديد البطش والفعل،      : أي

 .فيعةاالله عز وجل ومترلة ر
 } طَاعٍ ثَمله وجاهة، وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى: أي} م. 

ليس هو من أفناد الملائكة، بل هو من        : في السموات، يعني  : أي} مطَاعٍ ثَم   { : قال قتادة 
 .السادة والأشراف، معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة

ة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبـده    صفة لجبريل بالأمان  } أَمِينٍ  { : وقوله
ومـا  { : بقولـه  � ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمـدا           

 ٥٣}صاحِبكُم بِمجنونٍ 

  عليه السلام- ميكائيل -٢
ميكائيل مع جبرائيل وإسرافيل في دعائه عند استفتاحه لصلاة الليل قَالَ أَبو             � قرن النبي   

 -سأَلْت عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين بِأَى شىءٍ كَانَ نبِى اللَّـهِ           : مةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       سلَ
� -                هلاَتص حتلِ افْتاللَّي مِن كَانَ إِذَا قَام لِ قَالَتاللَّي مِن إِذَا قَام هلاَتص تِحفْتي  »  بر ماللَّه

                                                 
 )٥٦٩٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥٢
 )٣٣٨ / ٨ (-تفسير ابن كثير  - ٥٣
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برائِيلَ ومِيكَائِيلَ وإِسرافِيلَ فَاطِر السمواتِ والأَرضِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ أَنت تحكُـم            جِ
                ندِى مهت كإِن بِإِذْنِك قالْح فِيهِ مِن لِفتا اخدِنِى لِملِفُونَ اهتخوا فِيهِ يا كَانفِيم ادِكعِب نيب

 .٥٤» إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ تشاءُ
وقد ناصب اليهود العداء لجبريل عليه السلام وادعوا موالاة ميكائيل معللـين عـداوم              

 قَالَ بلَغَ عبد اللَّـهِ  - رضى االله عنه -لجبريل بأنه إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء عن أَنسٍ          
مدِينةَ،فَأَتاه،فَقَالَ إِنى سائِلُك عن ثَلاَثٍ لاَ يعلَمهن        الْ - �  -بن سلاَمٍ مقْدم رسولِ اللَّهِ      

 ،بِىا   { إِلاَّ نءٍ             } قَالَ مـىش أَى مِنةِ ونلُ الْجأَه أْكُلُهامٍ يلُ طَعا أَومةِ واعاطِ السرلُ أَشأَو
      ىش أَى مِنإِلَى أَبِيهِ و لَدالْو زِعنولُ اللَّهِ        يسالِهِ فَقَالَ روإِلَى أَخ زِعننِى  « - �  -ءٍ يربخ

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   . قَالَ فَقَالَ عبد اللَّهِ ذَاك عدو الْيهودِ مِن الْملاَئِكَةِ          . » بِهِن آنِفًا جِبرِيلُ    
-  � - »       ارةِ فَناعاطِ السرلُ أَشا أَورِبِ       أَمغرِقِ إِلَى الْمشالْم مِن اسالن رشحـا  . تأَمو

وأَما الشبه فِى الْولَدِ فَإِنَّ الرجلَ إِذَا غَشِى        . أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنةِ فَزِيادةُ كَبِدِ حوتٍ         
قَالَ أَشـهد أَنـك     . » ذَا سبق ماؤها كَانَ الشبه لَها       الْمرأَةَ فَسبقَها ماؤه كَانَ الشبه لَه،وإِ     

ثُم قَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ الْيهود قَوم بهت،إِنْ علِموا بِإِسلاَمِى قَبلَ أَنْ تسأَلَهم              . رسولُ اللَّهِ   
    بلَ عخدو ودهاءَتِ الْيفَج،كدونِى عِنتهـولُ اللَّـهِ        بسفَقَالَ ر،تياللَّهِ الْب د-  � - »  أَى

فَقَـالَ  . قَالُوا أَعلَمنا وابن أَعلَمِنا وأَخبرنا وابن أَخيرِنا        . » رجلٍ فِيكُم عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ       
فَخـرج  . قَالُوا أَعاذَه اللَّه مِن ذَلِك      . » هِ  أَفَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّ     « - �  -رسولُ اللَّهِ   

فَقَالُوا شـرنا   . عبد اللَّهِ إِلَيهِم فَقَالَ أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه،وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ               
 .ِ ٥٥ووقَعوا فِيه. وابن شرنا 

ل بالوحي الذي تحيا به الأرواح،فإن ميكائيل موكـل          السلام وكِّ  فإذا كان جبريل عليه    
بالقطر والنبات الذي تحيا به الأبدان،وبعملهما تتكامل المنة الربانية والعظمة الإلهية علـى             

 ٥٦".خلقه أجمعين

                                                 
  )١٨٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥٤
  )٣٣٢٩ (- المكتر -بخارىصحيح ال - ٥٥
  .١٢٨-٢/١٢٧: ولمزيد من الفائدة انظر إغاثة اللهفان لابن القيم ) ١٤٢ / ١ (-علم الإيمان  - ٥٦
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 : إسرافيل عليه السلام -٣
،وقد اشتهر  في دعائه كما تقدم وقرنه بجبريل وميكائيل عليهم السلام         � وقد ذكره النبي    

 اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل      -:أنه هو الذين ينفخ في الصور،قال الحافظ ابن حجر          
 ٥٧.عليه السلام ونقل فيه الحليمي الإجماع

كَيف أَنعم وصاحِب الْقَرنِ قَدِ الْـتقَم        « - � -عن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        و  
 عمتاسنَ والْقَر       فُخنفْخِ فَيبِالن رمؤى يتالإِذْنَ م « .        بِـىابِ النحلَى أَصثَقُلَ ع فَكَأَنَّ ذَلِك- 

� - ما «  فَقَالَ لَهكَّلْنولَى اللَّهِ تكِيلُ عالْو منِعو ا اللَّهنبس٥٨»قُولُوا ح. 
 : حملة العرش -٤

فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه لَا      {: بحانه،قال تعالى   عرش االله مخلوق عظيم يليق بعظمة االله س       
 ].١٢٩:التوبة [})١٢٩(إِلَه إِلَّا هو علَيهِ توكَّلْت وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ

الَّذِين {: قال تعالى   . وقد وكل االله بحمل هذا العرش العظيم ملائكة يسبحون بحمد رم          
عرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّذِين آمنـوا            يحمِلُونَ الْ 

                ـذَابع قِهِـمو ـبِيلَكوا سعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْمةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبر
 .سورة غافر) ٧(} الْجحِيمِ

والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِـلُ     { وبين القرآن عدد حملة العرش يوم القيامة فقال سبحانه        
 .سورة الحاقة ) ١٧(} عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ 

ف.  عِظَم خلق حملة العرش    - � ن الرسول   وبي       بِـىنِ الندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نع - � - 
أُذِنَ لِى أَنْ أُحدثَ عن ملَكٍ مِن ملاَئِكَةِ اللَّهِ مِن حملَةِ الْعرشِ إِنَّ ما بين شـحمةِ                 « قَالَ  

 .٥٩»أُذُنِهِ إِلَى عاتِقِهِ مسِيرةُ سبعِمِائَةِ عامٍ 
 :  المقربون -٥

                                                 
 )٣٦٨ / ١١ (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٧
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ٢٦١٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٥٨
 صحيح ) ٤٧٢٩ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٥٩
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 السماء السابعة كما جـاء في     الله ملائكة مقربون يشيعون أرواح المؤمنين من كل سماء إلى         
فَتخرج نفْسه كَأَطْيبِ رِيحٍ وجِدت فَتعـرج بِـهِ         … : "حديث البراء بن عازب المشهور    

: ما هذَا الـروح ؟ فَيقَـالُ   : الْملاَئِكَةُ فَلاَ يأْتونَ علَى جندٍ بين السماءِ والأَرضِ إِلاَّ قَالُوا   
حسنِ أَسمائِهِ حتى ينتهوا بِهِ إِلَى بابِ سماءِ الدنيا فَيفْتح لَه ويشيعه مِن كُلِّ سماءٍ               فُلاَنٌ،بِأَ

وما أَدراك  {اكْتبوا كِتابه فِي عِلِّيين     : مقَربوها حتى ينتهى بِها إِلَى السماءِ السابِعةِ فَيقُولُ         
ونَمبقَرالْم هدهشي قُومرم ابونَ كِتا عِلِّي {ينفِي عِلِّي هابكِت بكْت٦٠"فَي.  
 

 ������������� 

                                                 
 صحيح) ٧٨٩) (١١٤ / ٢ (-  مسند الطيالسي - ٦٠
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لَـةٌ بِأَصـنافِ    دل الْكِتاب والسنةُ علَى أَصنافِ الْملاَئِكَةِ ، وأَنها موكَّ        : " قَال ابن الْقَيمِ    

الْمخلُوقَاتِ ، وأَنه سبحانه وكَّل بِالْجِبال ملاَئِكَةً ، ووكَّل بِالسحابِ ملاَئِكَةً ، ووكَّـل              
فْظِـهِ ،   بِالرحِمِ ملاَئِكَةً تدبر أَمر النطْفَةِ حتى يتِم خلْقُها ، ثُم وكَّل بِالْعبـدِ ملاَئِكَـةً لِحِ               

وملاَئِكَةً لِحِفْظِ ما يعملُه وإِحصائِهِ وكِتابتِهِ ، ووكَّل بِالْموتِ ملاَئِكَةً ، ووكَّل بِالسـؤال              
ةً ،  فِي الْقَبرِ ملاَئِكَةً ، ووكَّل بِالأَْفْلاَكِ ملاَئِكَةً يحركُونها ، ووكَّل بِالشمسِ والْقَمرِ ملاَئِكَ            

وعِمارتِهـا  . ووكَّل بِالنارِ وإِيقَادِها وتعذِيبِ أَهلِها وعِمارتِها ملاَئِكَةً ، ووكَّل بِالْجنـةِ            
     مهمِـنـالَى ، وعودِ اللَّهِ تنج ظَملاَئِكَةُ أَعلاَئِكَةً ، فَالْما مارِ فِيههل الأَْنمعا واسِهغِرو : }

} لْمرسلاَتِ عرفًا فَالْعاصِفَاتِ عصفًا والناشِراتِ نشرا فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا فَالْملْقِياتِ ذِكْرا           وا
والنازِعـاتِ غَرقًـا والناشِـطَاتِ نشـطًا        { : ،ومِـنهم    ) ٥ - ١/ سورة المرسلات   (

،  ) ٥ - ١/ سورة النازعـات    ( } ا فَالْمدبراتِ أَمرا    والسابِحاتِ سبحا فَالسابِقَاتِ سبقً   
  مهمِنا       { : واتِ ذِكْرالِيا فَالترجاتِ زاجِرا فَالزفافَّاتِ صالص١/ سورة الصافات   (} و - 

٣. (  
  مهمِنو :       و لاَئِكَةٌ قَدمذَابِ ، ولاَئِكَةُ الْعمةِ ومحلاَئِكَةُ الرلاَئِكَةٌ     ممشِ ، ورل الْعمكِّلُوا بِح

قَد وكِّلُوا بِعِمارةِ السماواتِ بِالصلاَةِ والتسبِيحِ والتقْدِيسِ ، إِلَى غَيرِ ذَلِك مِـن أَصـنافِ               
 .الْملاَئِكَةِ الَّتِي لاَ يحصِيها إِلاَّ اللَّه تعالَى 

أَنه رسولٌ منفِّذٌ لأَِمرِ غَيرِهِ ، فَلَيس لَهم مِن الأَْمرِ شيءٌ ، بل الأَْمـر               ولَفْظُ الْملَكِ يشعِر بِ   
         هرفِّذُونَ أَمني مهارِ ، واحِدِ الْقَهلِلَّهِ الْو كُلُّه }       لَمعلُونَ يمعرِهِ يبِأَم مهل وبِالْقَو هبِقُونسلاَ ي

  أَي نيا بـفِقُونَ              مشتِهِ ميشخ مِن مهى وضتنِ ارونَ إِلاَّ لِمفَعشلاَ يو ملْفَها خمو دِيهِم { )
سورة (} يخافُونَ ربهم مِن فَوقِهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ        { ،   ) ٢٨ ،   ٢٧/ سورة الأنبياء   

 ٦/ سورة التحريم   ( } رهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ     لاَ يعصونَ اللَّه ما أَم    { ،   ) ٥٠/ النحل  
. ( 
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 .ولاَ تتنزل الْملاَئِكَةُ إِلاَّ بِأَمرِ اللَّهِ ، ولاَ تفْعل شيئًا إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ 
 قال أَبو سلَمةَ بـن عبـدِ   جِبرِيل ، ومِيكَائِيل ، وإِسرافِيل ،  : ورؤساؤهم الأَْملاَك الثَّلاَثُ    

 يفْتـتِح   - �-سأَلْت عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين بِأَى شىءٍ كَانَ نبِى اللَّـهِ           : الرحمنِ بنِ عوفٍ  
   هلاَتص حتلِ افْتاللَّي مِن كَانَ إِذَا قَام لِ قَالَتاللَّي مِن إِذَا قَام هلاَتـ« ص  ائِيـلَ  اللَّهرجِب بر م

             نـيب كُـمحت تةِ أَنادهالشبِ ويالْغ الِمضِ عالأَراتِ وومالس افِيلَ فَاطِررإِسمِيكَائِيلَ وو
ى مـن   عِبادِك فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ اهدِنِى لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدِ             

 .٦١»تشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ 
 .فَتوسل إِلَيهِ سبحانه بِربوبِيتِهِ الْعامةِ والْخاصةِ لِهؤلاَءِ الأَْملاَكِ الثَّلاَثَةِ الْموكَّلِين بِالْحياةِ 

       اةُ الْقُلُوبِ وييِ الَّذِي بِهِ ححكَّلٌ بِالْوورِيل مفَجِب       هكِّل بِالْقَطْرِ الَّذِي بمِيكَائِيل واحِ ، ووالأَْر
حياةُ الأَْرضِ والنباتِ والْحيوانِ ، وإِسرافِيل موكَّلٌ بِالنفْخِ فِي الصورِ الَّذِي بِهِ حياةُ الْخلْقِ              

اتِهِممم دع٦٢ .ب 
        بنِ عنِ ابولُ    - رضى االله عنهما     -اسٍ  ويوضح هذا أيضا ما رواه البخاري عسقَالَ قَالَ ر 

وما نتنزلُ إِلَّا بِـأَمرِ     {قَالَ فَنزلَت   » أَلاَ تزورنا أَكْثَر مِما تزورنا      «  لِجِبرِيلَ   - �  -اللَّهِ  
            ا كَانَ رمو ذَلِك نيا بما ولْفَنا خما ودِينأَي نيا بم لَه كبا   رسِـين ـكسـورة  ) ٦٤(} ب

 .٦٣.مريم
 :ومن تلك الأعمال التي يقوم ا الملائكة ما يأتي 

١-السموات بالعبادة  إعمار : 
خلق االله السماوات السبع وجعل الملائكة الكرام يعمروا بالتسبيح والتمجيد والعبـادة            

ي الْبيت الْمعمور،فَسأَلْت   فَرفِع لِ  " ..-:جاء في حديث الإسراء     . الدائمة والطاعة المطلقة  

                                                 
 )١٨٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦١
  .١٢٢ - ١٢١ / ٢ إغاثه اللهفان  - ٦٢
  )٣٢١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦٣
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هذَا الْبيت الْمعمور،يصلِّي فِيهِ كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ،إِذَا خرجوا لَـم            : جِبرِيلَ،فَقَالَ  
 هِملَيا عم هِ آخِروا إِلَيودع٦٤.."ي 

 إِنى أَرى ما لاَ ترونَ وأَسمع ما لاَ تسمعونَ           «- � -وعن أَبِى ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
                  ـهتهبج اضِـعو لَكمإِلاَّ و ابِععِ أَصبأَر ضِعوا ما فِيهئِطَّ ما أَنْ تلَه قحو اءَ أَطَّتمإِنَّ الس

م قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا وما تلَذَّذْتم بِالنسـاءِ        واللَّهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحِكْت     . ساجِدا لِلَّهِ 
واللَّهِ لَودِدت أَنـى كُنـت      . »علَى الْفُرشاتِ ولَخرجتم إِلَى الصعداتِ تجأَرونَ إِلَى اللَّهِ         

دضعةً ترج٦٥. ش 
  : تدبير أمر الخلائق-٢

) ٣(والسـابِحاتِ سـبحا     ) ٢(والناشِطَاتِ نشـطًا    ) ١(تِ غَرقًا   والنازِعا{ :قال تعالى   
 ]٥ - ١: النازعات [} ) ٥(فَالْمدبراتِ أَمرا ) ٤(فَالسابِقَاتِ سبقًا 

والإغـراق في الشـيء،المبالغة فيـه       . غَرقاً اسم مصدر من أغرق،وأصله إغراقا     : وقوله  
نزع فـلان  :  أغرق فلان هذا الأمر،إذا أوغل فيه،ومنه قوله     :والوصول به إلى ايته،يقال     

 .بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النصل: في القوس فأغرق،أى 
وهو منصوب على المصدرية،لالتقائه مع اللفظ الذي قبله في المعنى،وكذلك الشأن بالنسبة            

 .»سبقا « و» سبحا « و» نشطا « : للألفاظ التي بعده،وهي 
وحق الملائكة الذين يترعون أرواح الكافرين من أجسـادهم،نزعا شـديدا،يبلغ           : والمعنى  

 .الغاية في القسوة والغلظة
ولَو ترى   : - سبحانه   - في آيات متعددة،منها قوله      - تعالى   -ويشير إلى هذا المعنى قوله      

 .دبارهم وذُوقُوا عذاب الْحرِيقِإِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا،الْملائِكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَ

                                                 
 )١١٣٢١) ( ٥٧ / ١٥ (-ومسلم وغيرهما مطولاً المسند الجامع ) ٣٢٠٧ (- المكتر -أخرجه البخارى - ٦٤
 صحيح لغيره ) ٤٣٣٠ (- المكتر - ماجهسنن ابن - ٦٥

-جمع صعد وهى الطرقـات      : الصعدات  -الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة           :  أطت  
 تقطع: تعضد 
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والناشـطات مـن    . المقصود به طائفة أخرى من الملائكـة      : والناشِطاتِ نشطاً   : وقوله  
النشط،وهو السرعة في العمل،والخفة في أخذ الشيء،ومنه الأنشوطة،للعقدة التي يسـهل           

 .ها بسرعة وخفة إذا نزعت- من باب ضرب -نشطت الدلو من البئر : حلها،ويقال 
وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفـة            : أى  

ارجِعِي . يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ    : - على سبيل البشارة والتكريم      -وسهولة ويقولون لهم    
 .إِلى ربكِ راضِيةً مرضِيةً

بِحاتِ سبحاً قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكة،التي         والسا : - سبحانه   -وقوله  
- تعــالى -تنطلــق بســرعة لتنفيــذ أمــر اللّــه : تســبح في هــذا الكــون،أى 

 .،ولتسبيحه،وتحميده،وتكبيره،وتقديسه
وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا الكون إسراعا شديدا،لتنفيذ ما كلفهم            : أى  

 ...حه وتتريهه عن كل نقص  به،ولتسبي- سبحانه -
فَالسابِقاتِ سبقاً المقصود به طائفة رابعة من الملائكة،تسبق غيرهـا في            : - تعالى   -وقوله  

أن يتجاوز السائر من يسير معه،ويسـبقه إلى        : ،إذ السبق معناه    - تعالى   -تنفيذ أمر اللّه    
أُولئِك يسارِعونَ فِي   : ين   في صفات المتق   - تعالى   -المكان المقصود الوصول إليه،كما قال      

 .الْخيراتِ وهم لَها سابِقُونَ
فَالْمدبراتِ أَمراً المقصود به طائفة خامسة من الملائكة،من وظائفهم تدبير شـأن            : وقوله  

 ا،فنسبة التدبير إليهم،إنما هي     - سبحانه   -الخلائق،وتنظيم أحوالهم بالطريقة التي يأمرهم      
 .،لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء اللّه وتقديره وتدبيرهعلى سبيل ااز
. الشأن والغرض المهم،وتنوينه للتعظيم،ونصبه على المفعولية للفظ المدبرات       : والمراد بالأمر   

وحق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق،وينظمون أمورهم بالطريقة التي يكلفهم          : أى  
 ٦٦. ا- سبحانه -

 ].٤:القدر [})٤(تنزلُ الْملَائِكَةُ والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ{  : وقال تعالى

                                                 
و تفسير فتح   ٦٩٣ ص   ٤و تفسير الكشاف ج     ) ٢٦٣ / ١٥ (-موافق للمطبوع   -التفسير الوسيط للقرآن الكريم    - ٦٦

 )٢٩٠ / ١٨ (- وتفسير ابن كثير ٣٧٢ ص ٥القدير ج 
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فهذه الآية واضحة النص والدلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام يترلون بالأوامر             
 .من االله سبحانه وتعالى في ليلة القدر من كل عام في العشر الأواخر من رمضان 

 : حراسة السماء -٣
: قال تعالى . جعل االله سبحانه وتعالى ملائكة موكلة بحفظ السماء وحراستها من الشياطين          

 ].٨:الجن [})٨(وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملِئَت حرسا شدِيدا وشهبا{ 
  ٦٧ ".أي حفظة يعني الملائكة: "قال الإمام القرطبي رحمه االله تعالى 

رسولاً،وأَنزلَ علَيهِ القُرآنَ،حفِظَ االلهُ القُرآنَ مِن       � يخبِر االلهُ تعالَى أَنه حِين بعثَ محمداً        
            مِـن اطِينيتِ الشطُرِدا،وائِهجمِيعِ أَرج مِن فِظَتحدِيداً،وساً شراءُ حملِئَتِ السإِذْ م الجِن

لَقَد طَلَبنـا   : دِها لِئَلاَّ يسترِقُوا سمع شيءٍ مِن القُرآنِ،فَأَخبر االلهُ تعالَى أَنَّ الجِن قَالُوا             مقَاعِ
كَما جرت عادتنا بِذَلِك فَوجدناها قَـد ملِئَـت حرسـاً           ) لَمسنا السماءَ   ( خبر السماءِ   

باً تهشدِيداً،وعِ شماقِ الستِرا مِنِ اسنعنمتانِبٍ،وكُلِّ ج ا مِنهسر٦٨.ح 
 : حماية الرسل والوحي -٤

عالِم الْغيبِ فَلَـا    {: قال تعالى . أحاط االله رسله بملائكة يحفظوم حتى يبلغوا رسالة رم        
 فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ        إِلَّا من ارتضى مِن رسولٍ    ) ٢٦(يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا   

لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصـى كُـلَّ شـيءٍ               )٢٧(رصدا
 فَإِنـه .. {: قال الإمام ابن كثير رحمه االله في قوله تعالى          ] .٢٨-٢٦:الجن [})٢٨(عددا

أَي يخصه بِمزِيدِ معقِّبـات     ] " ٢٧:الجن [}) ٢٧(يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصدا      
 .٦٩"مِن الْملَائِكَة يحفَظُونه مِن أَمر اللَّه ويسانِدونه علَى ما معه مِن وحي اللَّه 

                                                 
 )١١ / ١٩ (-تفسير القرطبي ـ موافق للمطبوع  - ٦٧
 )٥٣٣٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٨
 )٣٠ / ١٨ (-تفسير ابن كثير  - ٦٩
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    لُهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابلْفِـهِ             إِلَّا  : وعخ مِـنهِ ويدنِ ييب مِن لُكسي هولٍ فَإِنسر ى مِنضتنِ ارم
مِن الشيطَانِ حتى يتبين الَّذِي      � هِي معقِّبات مِن الْملَائِكَةِ يحفَظُونَ النبِي       : رصدا قَالَ   

 .٧٠".لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالَاتِ ربهِم : أُرسِلَ بِهِ إِلَيهِم،وذَلِك حِين يقُولُ 
٥-السحب وإنزال المطر  سوق : 

إن ما نشاهده من سير السحب وتنقلها من مكان إلى آخر قد يظن بعض الناس أن هـذا                  
من تلقاء نفسها،أو أن الطبيعة العمياء هي التي تصرفها وتوجههـا،ولكن الأمـر غـير               

 . المشاهد والمنضبط بالسنن الربانية تسيره الملائكة بأمر خالقها سبحانه        ذلك،فإن هذا الأمر    
يا أَبا الْقَاسِمِ نسأَلُك،عن أَشـياءَ      : فَقَالُوا  ،� أَقْبلَت يهود إِلَى النبِي     : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

    نآمو اكقْندصو،اكنعبا اتا فِيهنتبإِنْ أَج   لَـى        : قَالَ  . ا بِكائِيلُ عـرذَ إِسا أَخم هِملَيذَ عفَأَخ
تنـام  : " ؟ قَالَ    � أَخبِرنا عن علَامةِ النبِي     : اللَّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ،قَالُوا      : نفْسِهِ،قَالُوا  

    هقَلْب امنلَا يو،اهنيقَالُوا  "ع، :  ت فا كَينبِر؟ قَـالَ        أَخ ذْكِرت فكَيأَةُ ورثُ الْمنقِـي  : " ؤلْتي
              تأَةِ أَذْكَرراءَ الْملِ مجاءُ الرلَا مإِنْ عو،ثَتلِ آنجاءَ الرأَةِ مراءُ الْملَا ماءَانِ،فَإِنْ عقَالُوا " الْم

ملَك مِن الْملَائِكَةِ موكَّلٌ بِالسحابِ     : "  قَالَ   فَأَخبِرنا عنِ الرعدِ ما هو ؟     : صدقْت،قَالُوا  : 
     اءَ اللَّهثُ شيح رِفُهص؟ قَالَ      : قَالُوا  " ي عمسالَّذِي ي توذَا الصا هابِ  : " فَمـحةُ السرجز

        هرثُ أَميإِلَى ح هِيتنى يتح هرجقَالُوا  "إِذَا ز، :  قْتدائِيلُ    : الُوا  قَ. صرإِس مرا حا منبِرفَأَخ
كَانَ يسكُن الْبدو،فَاشتكَى فَلَم يجِد شيئًا يلَائِمه إِلَّا لُحـوم الْإِبِـلِ            : " علَى نفْسِهِ ؟ قَالَ     

الَّذِي يأْتِيك مِن الْملَائِكَةِ،فَإِنه    فَأَخبِرنا منِ   : صدقْت،قَالُوا  : ،قَالُوا  "وأَلْبانها فَلِذَلِك حرمها    
              ـتقِيا بم؟ فَإِن كاحِبص نيِ،فَمحالْوالَةِ،وسلَائِكَةِ بِالرالْم مِن لَكأْتِيهِ ميإِلَّا و بِين مِن سلَي

نـزِلُ بِـالْحربِ والْقِتالِ،ذَلِـك      ذَلِك الَّذِي ي  : قَالُوا  " جِبرِيلُ علَيهِ السلَام    : " هذِهِ قَالَ   
   قُلْت ا،لَونودلَّ         : عجو زع لَ اللَّهزفَأَن،اكنعابزِلُ بِالْقَطْرِ تنن كَانَ   {: مِيكَائِيلُ الَّذِي يقُلْ م

ما بين يديهِ وهدى وبشرى لِلْمؤمِنِين      عدوا لِّجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللّهِ مصدقاً لِّ         
 ٧١"سورة البقرة) ٩٧(} 

                                                 
٧٠ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعضعفوفيه) ٢٤٧ / ٨ (-تفسير ابن كثير  و  )٣٢٥٩١( ج  
٧١ - انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح ) ٣٤٠٦ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ١٢٢٦١(  الْم 
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     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نةٍ        : " قَالَ   � وعابحا فِي ستوص مِعضِ،فَسالْأَر لٌ بِفَلَاةٍ مِنجا رنيب
فْرغَ ماءَه فِي حرةٍ،فَإِذَا شرجةٌ مِـن تِلْـك         اسقِ حدِيقَةَ فُلَانٍ،فَتنحى ذَلِك السحاب،فَأَ    : 

الشراجِ قَدِ استوعبت ذَلِك الْماءَ كُلَّه،فَتتبع الْماءَ،فَإِذَا رجلٌ قَائِم فِي حدِيقَتِهِ يحولُ الْمـاءَ    
   اتِهِ،فَقَالَ لَهح؟ قَالَ      : بِمِس كما اساللَّهِ م دبا عةِ      -فُلَانٌ  :   يابحفِي الس مِعمِ الَّذِي سلِلِاس 

-    مِي ؟ فَقَالَ          :  فَقَالَ لَهنِ اسأَلُنِي عست اللَّهِ لِم دبا عابِ      : يـحا فِي الستوص تمِعي سإِن
أَمـا إِذْ قُلْـت     : ها ؟ قَالَ    اسقِ حدِيقَةَ فُلَانٍ،لِاسمِك،فَما تصنع فِي    : الَّذِي هذَا ماؤه يقُولُ     

              ا ثُلُثَـهفِيه دأَرالِي ثُلُثًا،وعِيا وآكُلُ أَنبِثُلُثِهِ،و قدصا،فَأَتهمِن جرخا يإِلَى م ظُري أَنذَا،فَإِنه "
 :غيث الاستقاء   ٧٢

 الأماكن التي   ويظهر عمل الملائكة الموكلة بالقطر جلياً في سوق السحاب وإنزال المطر في           
 على أن هذا السحاب يسـاق       لجأ أهلها إلى االله طالبين السقيا بصلاة الاستسقاء،مما يدلُّ        

اسق حديقـة  (والمطر يترل إلى المكان المطلوب بفعل الملائكة كما جاء في الحديث السابق            
 ) .فلان

 عوفٍ قَـالَ سـأَلْت      عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ      وقد ورد ذكره في حديث آخر ف      
 يفْتتِح صلاَته إِذَا قَام مِن اللَّيلِ قَالَت - �   -عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين بِأَى شىءٍ كَانَ نبِى اللَّهِ 

        هلاَتص حتلِ افْتاللَّي مِن كَانَ إِذَا قَام »     مِيكَائِيـلَ وائِيلَ ورجِب بر ماللَّه    افِيلَ فَـاطِرـرإِس
السمواتِ والأَرضِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ أَنت تحكُم بين عِبادِك فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ             
 اهدِنِى لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك إِنك تهدِى من تشـاءُ إِلَـى صِـراطٍ مسـتقِيمٍ                 

 .٧٣)أخرجه مسلم (»
 .ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة 

 : بالجبال لُ الموكَّ-٦

                                                 
أداة القشـر والجـرف     : المسحاة  -أرض ا حجارة سوداء كثيرة      : الحرة  - ) ٧٦٦٤ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٧٢

 مسيل الماء: الشرجة -المصنوعة من الحديد 
 )١٨٤٧(  صحيح مسلم  برقم- ٧٣
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عن  ل االله سبحانه وتعالى بالجبال الرواسي ملَكاً،هو ملك الجبال كما جاء في الحديث              وكَّ
        بيالن جوا زهنع اللَّه ضِيةَ رائِشةَ ؛ أَنَّ عورع   �     بيلِلن ا قَالَتَّهان،هثَتدـى   :  � حلْ اته

لَقَد لَقِيت مِن قَومِكِ ما لَقِيت،وكَانَ اشد مـا         : علَيك يوم كَانَ اشد مِن يومِ اُحدٍ ؟ قَالَ          
          دِ يبنِ علَى ابفْسِي عن تضرةِ إِذْ عقَبالْع موي مهمِن نِي إِلَى       لَقِيتجِبي دِ كُلالٍ فَلَمبنِ عالِيلَ ب

             ـتفَعالِبِ،فَرنِ الثَّعا بِقَـرانإِلاَّ و فِقتاس هِي،فَلَمجلَى وع وممها مانو طَلَقْتفَان،تدما ار
إِنَّ اللَّه قَد سمع    : فَنادانِي فَقَالَ   راْسِي،فَإِذَا انا بِسحابةٍ قَد اظَلَّتنِي،فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ،       

         ـا شِـئْتبِم هرـاْمـالِ لِتالْجِب لَـكم كثَ إِلَيعب قَدو،كلَيوا عدا روم،لَك مِكلَ قَوقَو
 فِيمـا شِـئْت إِنْ      ذَالِك: يامحمد،فَقَالَ  : فِيهِم،فَنادانِي ملَك الْجِبالِ،فَسلَّم علَي،ثُم قَالَ      
         بينِ ؟ فَقَالَ النيبشالاخ هِملَيع أَنْ اطْبِق شِئْت �  :       لابِهِماص مِن اللَّه رِجخوا أَنْ يجلْ ارب

  .  ٧٤». من يعبد اللَّه وحده لا يشرِك بِهِ شيئًا
 : مكة والمدينة من الدجال  حراسةُ-٧

عن أَنـسِ   ف مكة والمدينة من دخول الدجال إليهما،      ه وتعالى ملائكة تحرس   جعل االله سبحان  
لَـيس مِـن بلَـدٍ إِلاَّ سـيطَؤه         «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -بنِ مالِكٍ   

        لَيإِلاَّ ع قْبا ننِقَابِه مِن لَه سةَ،لَيدِينالْمكَّةَ والُ،إِلاَّ مجالد   ا،ثُمهونسرحي،افِّينلاَئِكَةُ صهِ الْم
  .٧٥»ترجف الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلاَثَ رجفَاتٍ،فَيخرِج اللَّه كُلَّ كَافِرٍ ومنافِقٍ 

وعنـدما  . هو الخرق في الجلد أو الجدار أو نحوهما  والأنقاب جمع نقب           : النقب في اللغة    
 وآله وسلم ذلك لم يكن في مكة والمدينة نقب واحد، أما اليوم             قال الرسول صلى االله عليه    

 .فمكة محاطة بالأنقاب التي أصبحت مداخل رئيسة إلى مكة،وللمدينة بعض الأنقاب 
لَيس مِن بلَدٍ إِلَّا سـيطَؤه      : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ       

 ٧٦"لُ إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ الدجا
                                                 

 )٤٧٥٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤
الجبلان المُطِيفان بمكة ، :  الأخشبان -استِفعال من أفاق إذا رجع إلى ما كان قد شغل عنه وعاد إلى نفسه         : الاستِفاقة  -

 ظهر الرجل وهو مصدر المني: الصلب -وهما أبو قُبيس والأحمر ، سميا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارما 
 )٧٥٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٨١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٥
 صحيح ) ١٤٨٣) (٢٦٣ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٧٦
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لَيس مِن بلَدٍ إِلاَّ سيطَؤه الـدجالُ إِلاَّ مكَّـةَ          :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وقَالَ أَنس بن مالِكٍ     
،فَينزِلُ السبخةَ،فَترجف  والْمدِينةَ،لَيس نقْب مِن أَنقَابِها إِلاَّ علَيهِ الْملاَئِكَةُ صافِّين يحرسونها        

 . الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلاَثَ رجفَاتٍ يخرج إِلَيهِ كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ
    بِينِ النسٍ،عأَن نا،فَلاَ       : قَالَ  ،� وعهـونسرحلاَئِكَـةَ يالْم جِدالُ،فَيجا الدأْتِيهةُ يدِينالْم

 . الدجالُ ولاَ الطَّاعونُ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَىيدخلُها
     بِيةَ،أَنَّ النكْرأَبِي ب نةُ         : قَالَ  ،� وععـبئِـذٍ سموا يسِيحِ،لَهالْم بعةَ ردِينلُ الْمخدلاَ ي

 ٧٧."أَبوابٍ علَى كُلِّ بابٍ ملَكَانِ
 :ة  بالرحم وتصوير الأجنلُ الموكَّ-٨

         بِينِ النالِكٍ،عنِ مسِ بأَن نقَالَ ،� ثبت في الصحيحين ع هكَّـلَ     :أَنو لَّ،قَدجو زع،إِنَّ اللَّه
أَي رب نطْفَةٌ،أَي رب علَقَةٌ، أَي رب مضـغةٌ،فَإِذَا أَراد اللَّـه أَنْ             : بِالرحِمِ ملَكًا،فَيقُولُ   

أَي رب،ذَكَر،أَو أُنثَى ؟ شقِي،أَو سعِيد ؟ فَما الـرزق ؟           : قَالَ الْملَك   : قَالَ  يقْضِي خلْقًا، 
  ٧٨."فَما الأَجلُ ؟ فَيكْتب كَذَلِك فِي بطْنِ أُمهِ

كما حددت الأحاديث الأخرى اليوم الذي يقوم فيه الملـك بالتصـوير،وخلق السـمع              
،ونفخ الروح فيه لينتقل من الحيـاة       )ذكر أم أنثى  (ظم والجنس   والبصر والجلد واللحم والع   

ففي الحديث عن أَبِى الزبيرِ الْمكِّى أَنَّ عامِر بن واثِلَةَ حدثَه أَنـه             . النباتية إلى الحياة الآدمية   
.  أُمهِ والسعِيد من وعِظَ بِغيـرِهِ      سمِع عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ الشقِى من شقِى فِى بطْنِ          

 يقَالُ لَه حذَيفَةُ بن أَسِيدٍ الْغِفَـارِى فَحدثَـه    - � -فَأَتى رجلاً مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       
ه الرجلُ أَتعجـب    بِذَلِك مِن قَولِ ابنِ مسعودٍ فَقَالَ وكَيف يشقَى رجلٌ بِغيرِ عملٍ فَقَالَ لَ            

إِذَا مر بِالنطْفَةِ ثِنتانِ وأَربعـونَ لَيلَـةً        «  يقُولُ   - � -مِن ذَلِك فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ       
          عِظَاما وهملَحا وهجِلْدا وهرصبا وهعمس لَقخا وهرولَكًا فَصا مهإِلَي ثَ اللَّهعب ا ثُمقَالَ . ه
               لُهأَج با رقُولُ يي ثُم لَكالْم بكْتياءَ وا شم كبقْضِى رثَى فَيأُن أَم أَذَكَر با رقُـولُ  . يفَي

                                                 
  وجلها في الصحيحين)٦٨٠٥ -٦٨٠٣) (٢١٤ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٧٧
  )٦٩٠٠(- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣١٨ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١٥٩٥) (٤٥ / ٣ (-المسند الجامع  - ٧٨
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         قُهرِز با رقُولُ يي ثُم لَكالْم بكْتياءَ وا شم كبالْ     . ر بكْتياءَ وا شم كبقْضِى رفَي لَكم
 قُصنلاَ يو ا أُمِرلَى مع زِيددِهِ فَلاَ يحِيفَةِ فِى يبِالص لَكالْم جرخي ٧٩.»ثُم 

إِذَا مـر بِالنطْفَـةِ ثِنتـانِ       : " يقُولُ  ،� سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن حذَيفَةَ بن أُسيدٍ،قَالَ     
ه إِلَيها ملَكًا،فَصورها وخلَق سمعها وبصرها وجِلْـدها ولَحمهـا          وأَربعونَ لَيلَةً بعثَ اللَّ   

: يا رب،أَذَكَر أَم أُنثَى ؟ فَيقْضِي ربك ما شاءَ ويكْتب الْملَك،ثُم يقُـولُ     : وعظْمها،وقَالَ  
تب الْملَك،والصحِيفَةُ فِي يدِهِ،فَلا يزِيد علَى ما أُمِر ولا         رِزقُه ؟ فَيقْضِي ربك ما شاءَ ويكْ      

 قِصن٨٠".ي  
وقد شاء االله سبحانه وتعالى أن يرى الناس في زماننا هذا مراحل تطور الجنين ومشاهدة               .

أحواله في رحم أمه بواسطة الأجهزة المصنوعة لذلك،مما جعل هذا الحديث الشريف آيـة              
 . � لى معجزة النبي شاهدة ع

 :لون بحفظ الإنسان  الموكَّ-٩
 االله سبحانه وتعالى ببني آدم حفظة من ملائكته الأبرار،يحيطونه بـالحفظ والرعايـة              لَوكَّ

فينجو من وقوع الشر والآفات،ولولا ذلك لما استطاع الإنسان العـيش في أرض فيهـا               
رسة،والزواحف السامة،والحشرات  الكثير من المخاطر،والمخلوقات الشريرة والوحوش المفت     

فيها طغاة من البشـر، ومعتـدون،        الضارة ،والكائنات الدقيقة الفتاكة والأشعة الضارة،     
وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِلُ     {: قال تعالى .  وغيرها من أسباب المخاطر المهلكة     ،وظَلَمة

سـورة  ) ٦١(} م الْموت توفَّته رسلُنا وهم لاَ يفَرطُونَ      علَيكُم حفَظَةً حتى إِذَا جاء أَحدكُ     
 الأنعام

يحفظونه بأمر االله، فما دام االله كاتبا له السلامة، فهذه الملائكة تدافع عنه، ولا يصل إليـه                 
لَّه لاَ  إِنَّ ال  {   أحد بِشر، فإذا أراد االله اية أجله تخلّوا عنه، واحد من أمامه وواحد من خلفه              

              لَه دروءًا فَلاَ ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغ١١  : الرعد [   } ي [  

                                                 
  )٦٨٩٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٧٩
 صحيح) ٢٩٧٢) (٢٩٤ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٠
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وإذا جاء القدر وأراد االله هلاك هذا الإنسان فإن الملائكة المعقبات تتخلى عنه، لأـا لا                
  .  هذه الملائكة المعقبات . ترد عنه أمر االله

وإرسال الحفظة عليهم مراقبهم لهم وإحصاء أعمالهم وكتابتها وحفظها فى الصحف الـتي             
 .» وإِذَا الصحف نشِرت « تنشر يوم الحساب،وهى المرادة بقوله تعالى 

. كِراماً كاتِبِين . وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين  « وهؤلاء الحفظة الملائكة الذين قال اللّه تعالى فيهم         
ونحن نؤمن ذه الكتابة ولا نعـرف صـفتها ولا نـتحكم فيهـا              » يعلَمونَ ما تفْعلُونَ    

 ٨١.بآرائنا
هم ضـعاف في قبضـة هـذا        . فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره       

 ..وهم خاضعون له مقهورون . والقهر فوقهم. هم عباد. السلطان لا قوة لهم ولا ناصر
وهذه هي الحقيقة التي ينطق ا واقع الناس        .. وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة       

 إن  - مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفوا،ومن العلم ليعرفوا،ومن القدرة ليقوموا بالخلافة             -
كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيام خاضعة لسلطان اللّه بمـا أودعـه في                 

وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقـدر          .  ناموس لا يملكون أن يخالفوه     كيام من 
 ! خاص حتى في النفس والحركة

وفي مواضع أخـرى أـم      .. لا يذكر النص هنا ما نوعهم       ..» ويرسِلُ علَيكُم حفَظَةً  «
أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقـاء       ..ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه          

ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة،وغير        . ظل الرقابة المباشرة على كل نفس     
فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكـل نأمـة           . متروكة لذاا لحظة واحدة   

وهذا التصور كفيل بأن ينتفض لـه الكيـان         .. ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء         
 ٨٢..ارحة البشري وتستيقظ فيه كل خالجة وكل ج

                                                 
 )١٤٧ / ٧ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٨١
 )١١٢٢ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٢
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لَه معقِّبات من بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن أَمرِ اللّهِ إِنَّ اللّه لاَ يغير ما                {:  وقال تعالى 
هم من دونِهِ مِـن     بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سوءًا فَلاَ مرد لَه وما لَ              

 سورة الرعد) ١١(} والٍ
أَي لِلْعبدِ ملَائِكَة يتعاقَبونَ علَيهِ حرس بِاللَّيلِ وحرس بِالنهارِ يحفَظُونـه           : " قال ابن كثير    

 ـ       ن خيـر أَو شـر   مِن الْأَسواء والْحادِثَات كَما يتعاقَب ملَائِكَة آخرونَ لِحِفْظِ الْأَعمال مِ
ملَائِكَة بِاللَّيلِ وملَائِكَة بِالنهارِ فَاثْنانِ عنِ الْيمِين والشمال يكْتبانِ الْأَعمال صاحِب الْـيمِين     

هِ يكْتب الْحسنات وصاحِب الشمال يكْتب السيئَات وملَكَانِ آخرانِ يحفَظَانِهِ ويحرسـانِ          
واحِد مِن ورائِهِ وآخر مِن قُدامه فَهو بين أَربعة أَملَاك بِالنهارِ وأَربعة آخرِين بِاللَّيلِ بـدلًا                
حافِظَانِ وكَاتِبانِ كَما جاءَ فِي الصحِيح عن همامِ بنِ منبهٍ قَالَ هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ                 

الْملاَئِكَةُ يتعاقَبونَ فِـيكُم ملاَئِكَـةٌ بِاللَّيـلِ وملاَئِكَـةٌ          «  :- � -الَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     قَ
           مأَلُهسفَي،وا فِيكُماتب هِ الَّذِينإِلَي جرعي رِ،ثُمصلاَةِ الْعصرِ ولاَةِ الْفَجونَ فِى صمِعتجارِ،يهبِالن

 أَع وه؟ قَالُوا       وادِىعِب مكْترت فكَي بِهِم لُّونَ      : لَمصي مهو ماهنيأَتلُّونَ وصي مهو ماهكْنرت
«.٨٣ 
إِياكُم والتعرى فَإِنَّ معكُم من لاَ يفَـارِقُكُم    «  قَالَ   - �  -عنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و

دإِلاَّ عِن موهأَكْرِمو موهيحتلِهِ فَاسلُ إِلَى أَهجفْضِى الري حِينائِطِ و٨٤» الْغ  . 
     لُهاسٍ،قَوبنِ عنِ ابقُولُ      : " عرِ اللَّهِ يأَم مِن هفَظُونحي :   اتقِّبعرِ   : بِإِذْنِ اللَّهِ،فَالْمأَم مِن هِي

   " اللَّهِ،وهِي الْملَائِكَةُ 
الْحفَظَةُ،وحِفْظُهم إِياه مِن   : الْملَائِكَةُ  : " يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ قَالَ      : وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ     

 " أَمرِ اللَّهِ 
: " أَمرِ اللَّهِ قَالَ    لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ يحفَظُونه مِن          : وعن مجاهِدٍ،فِي قَولِهِ    

 "  الْحفَظَةُ هم مِن أَمرِ اللَّهِ 

                                                 
  (- المكتر -وصحيح البخارى) ٢٢٧١) (٤٦٤ / ١( - المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٨٣

 )١٤٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٥٥
 حسن لغيره ) ٣٠٣٠ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨٤
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مع كُلِّ إِنسانٍ حفَظَةٌ    : " لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ قَالَ         : وعن مجاهِدٍ،فِي قَولِهِ    
 ه الْحرس مِن بنِي آدم مِن أَمرِ اللَّهِ  تحفَظُ: ذِكْر من قَالَ " يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ 
ما مِن عبدٍ إِلَّا لَه ملَك موكَّلٌ يحفَظُه فِي نومِهِ ويقَظَتِهِ مِن الْجِن             : " وعن مجاهِدٍ،أَنه قَالَ    

 " *وراءَك،إِلَّا شيئًا يأْذَنُ اللَّه فَيصِيبه : ا قَالَ والْإِنسِ والْهوام،فَما مِنهم شيءٌ يأْتِيِهِ يرِيده إِلَّ
لَو تجلَّى لِابنِ آدم كُلُّ سهلٍ وحزنٍ،لَرأَى علَى كُلِّ شيءٍ مِن           : " وعن كَعبِ الْأَحبارِ،قَالَ    

ــذُ   ــةً ي ــم ملَائِكَ ــلَ بِكُ ــه وكَّ ــياطِين،لَولَا أَنَّ اللَّ ش ــك ــي ذَلِ ــنكُم فِ ونَ عب
 مطِّفْتخإِذَنْ لَت،اتِكُمروعو،بِكُمرشمو،مِكُمطْعم " 

: جاءَ رجلٌ مِن مرادِ إِلَى علِي رضِي اللَّه عنـه،وهو يصـلِّي،فَقَالَ             : وعن أَبِي مِجلَزٍ،قَالَ    
إِنَّ مع كُلِّ رجلٍ ملَكَينِ يحفَظَانِهِ مِمـا  : "  قَتلَك فَقَالَ احترِس،فَإِنَّ ناسا مِن مرادِ يرِيدونَ    

 " لَم يقَدر،فَإِذَا جاءَ الْقَدر خلَّيا بينه وبينه،وإِنَّ الْأَجلَ جنةٌ حصِينةٌ 
 موكَّلٌ يذُود عنه حتى يسلِمه لِلَّـذِي        ما مِن آدمي إِلَّا ومعه ملَك     : " وعن أَبِي أُمامةَ،قَالَ    

 لَه رونَ " . قُدرقَالَ آخو : ى ذَلِكنعاللَّهِ : م هِ مِنلَيفَظُونَ عح٨٥"ي 
أي للإنسان ملائكة يتعاقبون عليه     ) لَه معقِّبات مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ      ( : " وقال المراغي   

بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من المضار ويراقبون أحواله،كما يتعاقب ملائكـة           حرس  : 
آخرون لحفظ أعماله من خير أو شر،ملائكة بالليل وملائكة بالنهار،فاثنان عـن الـيمين              
والشمال يكتبان الأعمال،صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشـمال يكتـب           

احد من ورائه وآخر من قدامـه،فهو بـين         السيئات،وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه،و   
 أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا،حافظان وكاتبان كما

يتعاقَبونَ فِيكُم ملاَئِكَةٌ   : قَالَ   � عن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ       جاء فى الحديث الصحيح   
عونَ فِي صلاَةِ الْفَجرِ وصلاَةِ الْعصرِ،ثُم يعرج الَّذِين بـاتوا          بِاللَّيلِ،وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ،ويجتمِ 

                                                 
٨٥ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِع١٨٤٨٨-١٨٤٧١( ج(   



 ��

تركْنـاهم وهـم    : فِيكُم،فَيسأَلُهم،وهو أَعلَم،كَيـف تـركْتم عِبـادِي ؟ فَيقُولُـونَ           
 ٨٦ .يصلُّونَ،وأَتيناهم وهم يصلُّونَ

اك ملائكة تحصى عليه أعماله كان حذرا من وقوعه فى المعاصـي            وإذا علم الإنسان أن هن    
خيفة أن يطلع عليه الكرام الكاتبون ويزجره الحياء عن الإقدام على فعل الموبقات كمـا               
يحذر من الوقوع فيها إذا حضر من يستحى منه من البشر،وهو أيضا إذا علم أن كل عمل                 

 . تركهله فى كتاب مدخر يكون ذلك رادعا له داعيا إلى
وليس أمر الحفظة بالبعيد عن العقل بعد أن أثبته الدين وبعد أن كشف العلم أن كثيرا من                 
الأعمال العامة يمكن إحصاؤها بآلات دقيقة لا تدع منها شيئا إلا تحصيه،فقد أصـبحت              

فالمياه التي يشـربوا،والكهرباء الـتي      ) العدادات(المياه والكهرباء فى المدن تعد بالآلات       
يئون ا منازلهم تحصى وتعد كما يعد الدرهم والدينار،وكذلك هناك آلات تحصـى             يض

المسافات التي تقطعها السيارات فى سيرها،وأخرى تحصى تيارات الأار ومساقط المياه إلى            
غير ذلك من دقيق الآلات التي لا تترك صغيرة ولا كـبيرة مـن الأعمـال إلا تكتبـها                   

 .وتحصيها
وم وكشفت ما كان غائبا عنا كان فى ذلك تصديق أيمـا تصـديق              وكلما تقدمت العل  

لنظريات الدين،ووسيلة حافزة إلى الاعتراف بما جاء فيه مما يخفى على بعض الماديين الذين              
لا يقرون إلا بما يرونه رأى العين،ولا يذعنون إلا بما يقع تحت حسهم،وذا يصدق قـول           

 ).ن لا يفترقان،وصديقان لا يختلفانالدين والعقل فى الإسلام صنوا(القائل 
أي هم يحفظونه بأمر اللّه وإذنه وجميل رعايتـه وكلاءتـه،فكما           ) يحفَظُونه مِن أَمرِ اللَّهِ   (

جعل سبحانه للمحسوسات أسبابا محسوسة ربط ا مسـبباا بحسـب مـا اقتضـته               

                                                 
) ٢٩ / ٥ (-وصحيح ابن حبـان       ) ١٤٦٤( - المكتر   - صحيح مسلم   و  ) ٥٥٥ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٨٦
)١٧٣٧( 

فِي هذَا الْخبرِ بيانٌ واضِح بِأَنَّ ملاَئِكَةَ اللَّيلِ إِنما تنزِلُ والناس فِي صلاَةِ الْعصرِ ، وحِينئِذٍ تصعد ملاَئِكَةُ                  : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .نَّ ملاَئِكَةَ اللَّيلِ تنزِلُ بعد غُروبِ الشمسِالنهارِ ، ضِد قَولِ من زعم أَ
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 ـ           ل لغـير   حكمته،فجعل الجفن سببا لحفظ العين مما يـدخل فيها،فيؤذيها،كـذلك جع
 .المحسوسات أسبابا،فجعل الملائكة أسبابا للحفظ،وأفعاله تعالى لا تخلو من الحكم والمصالح

 وكذلك جعل لحفظ أعمالنا كراما كاتبين وإن كنا لا ندرى ما قلمهم وما مدادهم ؟
وكيف كتابتهم ؟ وأين محلهم ؟ وما حكمة ذلك ؟ مع أن علمه تعالى بأعمال الإنسـان                 

العقاب عليها،وقد يكون من حكمة ذلك أنه إذا علـم الإنسـان أن             كاف فى الثواب و   
أعماله محفوظة لدى الحفظة الكرام كان أجدر بالإذعان لما يلقاه من ثواب وعقاب يـوم               

 ٨٧.العرض والحساب
 : كتابة الأعمال -١٠
ل االله بكل إنسان ملكين حاضرين عن يمينه وشماله ملازمين له،لا يفارقانه لحظة مـن               وكَّ
ه بالحسنة والسيئة،وقد بين القرآن     ان، يحصيان عليه كل أقواله وأفعاله، بل ويعلمان همَّ        الزم

 سورة ق) ١٨(} ما يلْفِظُ مِن قَولٍ إِلَّا لَديهِ رقِيب عتِيد{: ذلك فقال تعالى 
فهما واقفـان   .. وهو بيان شارح لوظيفة الجنديين القاعدين عن يمين الإنسان وعن شماله            

أي » رقيـب  « ما يلفظ من قول إلا كـان علـى هـذا القـول           .. ن بالمرصاد   للإنسا
ولـيس  .. أي حاضر دائما لا يغيب أبدا       » عتيد  « مراقب،يسمع ما يقال،ويسجله،وهو    

رقيب وعتيد،اسمين للملكين القائمين على الإنسان،الموكلان به،وإنما ذلك وصف لكـلّ           
 ٨٨..منهما،فكل منهما رقيب يقظ،حاضر أبدا 

قَالَ    وع،وِيدةَ الْعانكِن ولِ اللَّهِ        : نسلَى رفَّانَ عع نانُ بثْملَ عخـولَ   : فَقَالَ   � دسا ري
ملَك علَى يمِينِك علَى حسناتِك،وهو     : " اللَّهِ،أَخبِرنِي عنِ الْعبدِ كَم معه مِن ملَكٍ ؟ قَالَ          

ى الشمالِ،فَإِذَا عمِلْت حسنةً كُتِبت عشرا،وإِذَا عمِلْت سيئَةً قَالَ الَّذِي          أَمِير علَى الَّذِي علَ   
لَا لَعلَّه يستغفِر اللَّه ويتوب،فَـإِذَا قَـالَ        : أَكْتب ؟ قَالَ    : علَى الشمالِ لِلَّذِي علَى الْيمِينِ      

احنا اللَّه مِنه،فَبِئْس الْقَرِين،ما أَقَلَّ مراقَبته للَّهِ،وأَقَلَّ استِحياءَه مِنـا        نعم،اكْتب،أَر: ثَلَاثًا،قَالَ  

                                                 
 ٧ (-وانظر التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  ) ٧٦ / ١٣ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع   - ٨٧
 /٨٠( 
 )٤٧٩ / ١٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨٨
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   قُولُ اللَّهي :                  مِـنو كيـدنِ يـيب لَكَـانِ مِـنمو تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلَّا لَدقَو لْفِظُ مِنا يم
   قُولُ اللَّهي،لْفِكخ : م لَه            قَابِض لَكمرِ اللَّهِ وأَم مِن هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ ييب مِن اتقِّبع

علَى ناصِيتِك،فَإِذَا تواضعت للَّهِ رفَعك،وإِذَا تجبرت علَى اللَّـهِ قَصـمك،وملَكَانِ علَـى            
لَّا الصلَاةَ علَى محمدٍ،وملَك قَائِم علَى فِيك لَا يدع الْحيـةَ           شفَتيك لَيس يحفَظَانِ علَيك إِ    

تدخلُ فِي فِيك،وملَكَانِ علَى عينيك فَهؤلَاءِ عشرةُ أَملَاكٍ علَى كُلِّ آدمي،ينزِلُونَ ملَائِكَـةُ             
    ارِ،لِأَنَّ مهلَائِكَةِ النلَى ملِ علَـى         اللَّيلَكًا عونَ مرلَاءِ عِشؤارِ،فَههلَائِكَةِ النى ملِ سِولَائِكَةَ اللَّي

 ٨٩"كُلِّ آدمي،وإِبلِيس بِالنهارِ وولَده بِاللَّيلِ 
حدٍ ما مِنكُم مِن أَ    « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       رضي االله عنه   وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    

        الْجِن مِن هكِّلَ بِهِ قَرِينو قَدولَ اللَّهِ قَالَ       . »إِلاَّ وسا ري اكإِيقَالُوا و »      إِلاَّ أَنَّ اللَّـه ـاىإِيو
 ٩٠.»أَعاننِى علَيهِ فَأَسلَم فَلاَ يأْمرنِى إِلاَّ بِخيرٍ 

كِراما كَـاتِبِين   ) ١٠(وإِنَّ علَيكُم لَحافِظِين    ) ٩(  كَلَّا بلْ تكَذِّبونَ بِالدينِ   { :  وقال تعالى 
 ]١٢ - ٩ : الانفطار [}) ١٢(يعلَمونَ ما تفْعلُونَ ) ١١(

وهـم  .. والحافظون،هم الملائكة الموكلون بالناس،وبتسجيل ما يعملون من خير أو شـر        
  ٩١.. الناس الكرام عند اللّه،المكرمون بفضله وإحسانه،الكاتبون لما يعمل

وإن عليكم ملائكة من صفام أم يحفظون أعمالكم،ويسجلوا عليكم،وأم لهم          : أى  
 الكرامة والمترلة الحسنة،وأم يكتبون أعمالكم كلها،وأم يعلمـون         - تعالى   -عند اللّه   

 .أفعالكم التي تفعلوا سواء أكانت قليلة أم كثيرة،صغيرة أم كبيرة
بيان أن البعث حق،وأن الحساب حق،وأن الجزاء حق،وأن        : ت الكريمة   فالمقصود ذه الآيا  

أعمال الإنسان مسجلة عليه تسجيلا تاما،بواسطة ملائكة لا يعصون اللّـه مـا أمـرهم               
 .ويفعلون ما يؤمرون

                                                 
٨٩ - انِ فِي تيالْب امِعج رِيآنِ لِلطَّبفيه انقطاع ) ١٨٤٥٢(فْسِيرِ الْقُر 
  )٧٢٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٠

 أَسلَم حتى لَم يأْمره إِلاَّ بِخيرٍ ، لاَ أَنه كَانَ يسـلَم              � فِي هذَا الْخبرِ دلِيلٌ علَى أَنَّ شيطَانَ الْمصطَفَى         : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
امِنإِنْ كَانَ كَافِرو ٣٢٧ / ١٤ (-صحيح ابن حبان .ه( 
 )١٤٨٣ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩١
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أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعمال الإنسـان،وعلى أى شـيء تكـون هـذه                
فمن الأمور التي يجب الإيمان ا كمـا وردت،مـع          .. .الكتابة،ومتى تكون هذه الكتابة     

 لأنه لم يرد حـديث صـحيح عـن          - تعالى   -تفويض كنهها وكيفيتها ودقتها إلى اللّه       
 ٩٢.يعتمد عليه في بيان ذلك � المعصوم 

إِذَا هـم   قَالَ اللَّه عز وجلَّ      « - � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      رضي االله عنه  وعن أَبِى هريرةَ    
عبدِى بِسيئَةٍ فَلاَ تكْتبوها علَيهِ فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها سيئَةً وإِذَا هم بِحسنةٍ فَلَـم يعملْهـا                

 ٩٣.»فَاكْتبوها حسنةً فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها عشرا 
إِذَا هم عبدِي بِسـيئَةٍ فَلَـم       : عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ،قَالَ     ،� وعن أَبِي هريرةَ،عن رسولِ االلهِ      

يعملْها،فَاكْتبوها لَه حسنةً،فَإِنْ عمِلَها،فَاكْتبوها لَه سيئَةً،فَإِنْ تاب مِنها،فَامحوها عنه،وإِذَا         
    ا،فَاكْتلْهمعي ةٍ فَلَمنسدِي بِحبع مـا        هثَالِهةِ أَمرشبِع ا لَهوهبا،فَاكْتمِلَهةً،فَإِنْ عنسح ا لَهوهب

 .إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ
      بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نجِ،عرنِ الأَعقَالَ    : قَالَ  ،� وع ـلَ      : إِنَّ اللَّهمعدِي أَنْ يبع ادإِذَا أَر

 كْتئَةً،فَلاَ تيس              ـا مِـنكَهرا،فَـإِنْ تـا مِثْلَهوهبـا فَاكْتمِلَها،فَإِنْ علْهمعى يتهِ حلَيا عوهب
            ا لَهوهبا فَاكْتمِلَهةً،فَإِنْ عنسح ا لَهوهبةً،فَاكْتنسلَ حمعأَنْ ي ادةً فَإِنْ أَرنسا حوهبلِي،فَاكْتأَج

 .لَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍعشرةَ أَمثَالِها إِ
إِذَا هـم عبـدِي     : قَالَ اللَّه تبارك وتعـالَى      : قَالَ  ،� عن رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ    

هم عبدِي  بِالْحسنةِ فَلَم يعملْها،كَتبتها لَه حسنةً،فَإِنْ عمِلَها،كَتبتها لَه عشر حسناتٍ،وإِنْ          
 ٩٤.بِسيئَةٍ ولَم يعملْها،لَم أَكْتبها علَيهِ،فَإِنْ عمِلَها،كَتبتها واحِدةً

                                                 
 / ٦ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع   و)٣١٣ / ١٥ (-موافق للمطبوع -التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ٩٢

٣٨٥١( 
  )٣٤٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٣
 صحيح) ٣٨٣-٣٨١) (١٠٥ / ٢ (- ابن حبان صحيح - ٩٤

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ    : قَالَ أَبعلَّ وج لُهقَو :  مةُ الْهاينِه مزا ، لأَنَّ الْعمه مزى الْعمفَس ، مزبِهِ إِذَا ع اددِي أَربع مإِذَا ه
سم الْبداءَةِ علَى النهايةِ ، واسم النهايةِ علَى الْبداءَةِ ، لأَنَّ الْهم لاَ يكْتب علَى الْمرءِ ، لأَنـه                   ، والْعرب فِي لُغتِها تطْلِق ا     

م يعزِم علَيـهِ ولاَ عمِلَـه لِفَضـلِ    خاطِر لاَ حكْم لَه ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ اللَّه يكْتب لِمن هم بِالْحسنةِ الْحسنةَ ، وإِنْ لَ          
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صاحِب الْيمِينِ أَمِين علَى صاحِبِ الشمالِ،      : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ    
 كُتِبت بِعشرِ أَمثَالِها، وإِذَا عمِلَ سيئَةً فَأَراد صاحِب الشـمالِ أَنْ            فَإِذَا عمِلَ الْعبد بِحسنةٍ   

أَمسِك، فَيمسِك سِت ساعاتٍ أَو سبع ساعاتٍ، فَإِنِ استغفَر         : يكْتبها قَالَ صاحِب الْيمِينِ   
ئًا، ويهِ شلَيع بكْتي ا لَمهةً االلهَ مِناحِدئَةً ويهِ سلَيع تفِرِ االلهَ كُتِبغتسي ٩٥"إِنْ لَم 

إِنَّ صاحِب الشمالِ لِيرفَع الْقَلَم سِـت       : "  �  عنِ النبِي     رضي االله عنه   وعن أَبِي أُمامةَ،  
مخطِئِ الْمسِيءِ، فَـإِنْ نـدِم       عنِ الْعبدِ الْمسلِمِ الْ    -سبع ساعاتٍ   ..وفِي رِوايةِ " ساعاتٍ  

 ٩٦"واستغفَر مِنها أَلْقَاها عنه، وإِلَّا كُتِبت واحِدةً 
ما مِن حافِظَينِ يرفَعانِ إِلَى االلهِ عز وجلَّ ما حفِظَا          : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسٍ قَالَ  

: إِلَّـا قَـالَ لِلْملَائِكَـةِ     " د االلهُ فِي أَولِ الصحِيفَةِ وفِي آخِرِها خيرا         مِن لَيلٍ أَو نهارٍ فَيجِ    
ما حفِظَـا   " وفِي رِوايةِ الدهانِ    " أُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لِعبدِي ما بين طَرفَيِ الصحِيفَةِ          

     يا خفَتِهِمحِيلِ صى االلهُ فِي أَورـلَّ         فَيجو ـزا، إِلَّا قَالَ االلهُ عريا خآخِرِها ور :  كُمـهِدأُش
 ٩٧"ملَائِكَتِي أَني قَد غَفَرت لَه ما بين طَرفَيِ الصحِيفَةِ 

 : مصاحبة الإنسان -١١ 
ل االله بكل إنسان قريناً من الملائكة يأمره بالخير ويرغبه فيه،وقرينا من الجـن يـأمره                وكَّ
  -كما جاء في الصحيح عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ                لشر ويحثه عليه  با
� - »             الْجِن مِن هكِّلَ بِهِ قَرِينو قَددٍ إِلاَّ وأَح مِن كُما مِنولَ اللَّـهِ  . »مسا ري اكإِيقَالُوا و

 . ٩٨»للَّه أَعاننِى علَيهِ فَأَسلَم فَلاَ يأْمرنِى إِلاَّ بِخيرٍ وإِياى إِلاَّ أَنَّ ا« قَالَ 

                                                                                                                            
الإِسلاَمِ ، فَتوفِيق االلهِ الْعبد لِلإِسلاَمِ فَضلٌ تفَضلَ بِهِ علَيهِ ، وكِتبته ما هم بِهِ مِن الْحسناتِ ولَما يعملْها فَضلٌ ، وكِتبته ما           

ولَما يعملْها لَو كَتبها ، لَكَانَ عدلاً ، وفَضلُه قَد سبق عدلَه ، كَما أَنَّ رحمته سبقَت غَضبه ، فَمِـن        هم بِهِ مِن السيئَاتِ     
وغِ ، وكَتب لَهم ما يعملُونه مِن حسنةٍ ،   فَضلِهِ ورحمتِهِ ما لَم يكْتب علَى صِبيانِ الْمسلِمِين ما يعملُونَ مِن سيئَةٍ قَبلَ الْبلُ             

قلاَ فَرذَا وه كَذَلِك. 
 حسن) ٦٦٤٩- ٦٦٤٨) (٢٧١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٩٥
 حسن ) ٦٦٥٠ (-شعب الإيمان  - ٩٦
 ضعيف ) ٦٦٥٢) (٢٧٤ / ٩ (-شعب الإيمان  - ٩٧
  )٧٢٨٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩٨
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وقد أوضح الرسول صلى االله عليه وآله وسلم علاقة الملك بالإنسـان وكـذلك علاقـة        
ةً بِابنِ  إِنَّ لِلشيطَانِ لَم   « - � -الشيطان به فعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ            

               ـادلَكِ فَإِيعةُ الْما لَمأَمو قبِالْح كْذِيبتو ربِالش ادطَانِ فَإِيعيةُ الشا لَمةً فَأَملَكِ لَملِلْمو مآد
اللَّه ومن وجد الأُخرى    بِالْخيرِ وتصدِيق بِالْحق فَمن وجد ذَلِك فَلْيعلَم أَنه مِن اللَّهِ فَلْيحمدِ            

الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه      {فَلْيتعوذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ ثُم قَرأَ        
لِيمع اسِعو اللّهلاً وفَضو هنةً مفِرغكُم معِد٩٩»سورة البقرة) ٢٦٨(} ي. 

 : توفي أرواح بني آدم -١٢
قُـلْ  {:  قال تعـالى   ،ل االله ملكاً هو ملك الموت لقبض أرواح العباد عند اية آجالهم           وكَّ

 .سورة السجدة) ١١(} يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ
فيا،وعبر عن الموت بالتوفى ،لأنه لا يكون الموت        استيفاؤه وأخذه كاملا وا   : توفية الشيء   

 .حتى يستوفى الحى ما قدر اللّه له من حياة،دون زيادة أو نقصان
ــ إشـارة إلى أن      » قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم        « : ـ وفي قوله تعالى     

باطا،كما يظنـون وكمـا يقـول       الموت الذي يحلّ م،ليس أمرا يقع من تلقاء نفسه،اعت        
 :شاعرهم 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم وكلّا،فإن الموت بيد اللّه               
الحكيم العليم،الذي جعل لكل نفس أجلا محدودا،فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون سـاعة             

قبض الأرواح من   ثم إن الموت يقوم به رسول من رسل اللّه،مهمته هى           .. ولا يستقدمون   
وإذا كان ذلك كذلك،فإن الذي إليه الموت،له أيضـا         .. الأجساد،بعد أن تستوفى أجلها     
! فمن أعطى الحياة،ثم سلبها،لا يعجز أن يعطى ما سلب        .. الحياة قبل الموت،وبعد الموت     

» م يحيِيكُم،ثُم إِلَيهِ ترجعـونَ      كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ،وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم،ثُم يمِيتكُم ثُ      « 
 ١٠٠).البقرة : ٢٨(

                                                 
: اللَّمـة   -حسن وصح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى فله حكم الـرأي                  ) ٣٢٥٦ (-  المكتر -سنن الترمذى  - ٩٩

 الترول والقرب
 )٦١٣ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٠
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وأسـنده  .  هنا التوفي إلى ملك الموت،لأنه هو المأمور بقبض الأرواح         - سبحانه   -وأسند  
 فَكَيف إِذا توفَّتهم الْملائِكَةُ لأم أعوان ملك الموت الذين          - تعالى   -إلى الملائكة في قوله     

 .لككلفهم اللّه بذ
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها لأن كـل شـيء          :  إلى ذاته في قوله      - سبحانه   -وأسنده  

 ١٠١.كائنا ما كان،لا يكون إلا بقضائه وقدره
وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ ويرسِـلُ      {: قال تعالى . وقد جعل االله له أعوناً يساعدونه في ذلك       

  فَظَةً حكُم حلَيطُونَ         عفَرلاَ ي مها ولُنسر هفَّتوت توالْم كُمداء أَحإِذَا ج ىسـورة  ) ٦١(} ت
 .الأنعام

حتى إذا احتضر أحدكم وحان أجله قبضت روحه ملائكتنا الموكلون بذلك حالـة             : أى  
 .كوم لا يتوانون ولا يتأخرون في أداء مهمتهم

ى إِذا جاءَ أَحدكُم الْموت هي التي يبتدأ ـا الكـلام    حت: وحتى في قوله    : قال الآلوسى   
ويرسل عليكم  : وهي مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة الشرطية غاية لما قبلها،كأنه قيل              

حفظة يحفظون ما يحفظون منكم مدة حياتكم،حتى إذا انتهت مدة أحـدكم وجـاءت              
ليهم ذلك،وانتـهى هنـاك حفـظ    أسباب الموت ومباديه توفته رسلنا الآخرون المفوض إ   

 أعـوان   - على ما أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس            -والمراد بالرسل   . الحفظة
 .ملك الموت 
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين موتِها وثانية تقول       : إن هناك آية تقول     : فإن قلت   : وقال الجمل   

ذِي وكِّلَ بِكُم والتي معنا تقول توفَّته رسلُنا فكيف الجمـع           قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّ    : 
 .بين هذه الآيات؟

فالجواب على ذلك أن المتوفى في الحقيقة هو اللّه،فإذا حضر أجل العبد أمر اللّه ملك الموت                
بقبض روحه،ولملك الموت أعوان من الملائكة فيأمرهم بـترع روح ذلـك العبـد مـن                

                                                 
وانظر تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع   )١٤٨ / ١١ (-موافق للمطبوع -التفسير الوسيط للقرآن الكريم - ١٠١
-) ١٠٨  /٢١( 
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 إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت نفسه،وقيل المراد من قوله توفَّتـه             جسده،فإذا وصلت 
 ١٠٢.رسلُنا ملك الموت وحده وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيما له 

فِي جنازةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ فَانتهينا       � خرجنا مع رسولِ االلهِ     : عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    و
وجلَسنا حولَه كَأَنَّ علَى رؤسِنا الطَّير،      ،� فَجلَس رسولُ االلهِ    : ى الْقَبرِ، ولَما يلْحد قَالَ    إِلَ

استعِيذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبـرِ، فَـإِنَّ        :" فَرفَع رأْسه وقَالَ  : وفِي يدِهِ عود ينكُت بِهِ قَالَ     
 ؤلَ الْمجالر               لَائِكَةٌ مِـنهِ ملَت إِلَيزةِ نالْآخِر الٍ مِنإِقْبا، وينالد قِطَاعٍ مِنإِذَا كَانَ فِي ان مِن

             مِن كَفَنةِ، ونوطِ الْجنح وطٌ مِننح مهعم سمالش مهوهجكَأَنَّ ووهِ، وجالْو اءِ بِيضمالس
   ى يتةِ حنأْسِـهِ             كَفَنِ الْجر دعِن لِسجى يتتِ حوالْم لَكجِيءُ مي رِ، ثُمصالْب دم هوا مِنلِسج

فَتخرج نفْسه فَتسِيلُ   : أَيتها النفْس الطَّيبةُ اخرجِي إِلَى مغفِرةٍ مِن االلهِ ورِضوانٍ قَالَ         : فَيقُولُ
   ةُ مِنسِيلُ الْقَطْرا تى             كَمتنٍ حيفَةَ عدِهِ طَرا فِي يهعدي ا لَمذَها فَإِذَا أَخذُهأْخقَاءِ، فَيفَمِ الس 

يأْخذَها فَيجعلَها فِي ذَلِك الْكَفَنِ، وفِي ذَلِك الْحنوطِ، ويخْرج مِنها كَأَطْيبِ نفْحةِ رِيـحِ              
ما هـذِهِ الـريح   :  فَلَا يمرونَ بِملَأٍ مِن الْملَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا     مِسكٍ، وجِدت علَى ظَهرِ الْأَرضِ    

فُلَانُ بن فُلَانِ بِأَحسنِ أَسمائِهِ الَّذِي كَانَ يسمى بِها فِي الدنيا حتى ينتهِي             : الطَّيبةُ؟ فَيقُولُونَ 
    ا، فَييناءِ الدما إِلَى السى            بِهتا حلِيهاءِ الَّتِي تما إِلَى السوهبقَراءٍ ممكُلِّ س مِن هعيشفَي لَه حفْت

اكْتبوا عبدِي فِي عِلِّيين فِي السـماءِ       : ينتهِي بِها إِلَى السماءِ السابِعةِ فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ        
لَى الْأَرضِ فَإِني مِنها خلَقْتهم، وفِيها أُعِيدهم، ومِنها أُخـرِجهم تـارةً            السابِعةِ، وأَعِيدوه إِ  

ربـي  : من ربك؟ فَيقُولُ  : أُخرى فَتعاد روحه فِي جسدِهِ، فَيأْتِيهِ ملَكَانِ فَيجلِسانِهِ فَيقُولَانِ        
ما هذَا الرجلُ الَّذِي بعِثَ فِيكُم؟      : دِينِي الْإِسلَام، فَيقُولَانِ  : ؟ فَيقُولُ وما دِينك : االلهُ، فَيقُولَانِ 

قَرأْت كِتاب االلهِ عز وجلَّ فَآمنت بِهِ       : وما يدرِيك؟ فَيقُولُ  : فَيقُولُ هو رسولُ االلهِ، فَيقُولَانِ    
 مِن السماءِ أَنْ صدق عبدِي فَافْرِشوه مِن الْجنةِ، وأَلْبِسوه مِن           فَينادِي منادٍ : وصدقْت، قَالَ 

الْجنةِ، وافْتحوا لَه بابا مِن الْجنةِ فَيأْتِيهِ مِن روحِها وطِيبِها، ويفْسح لَه فِي قَبرِهِ مد بصرِهِ،                
أَبشِر بِالَّذِي يسرك فَهذَا يومـك الَّـذِي      :  طَيب الريحِ فَيقُولُ لَه    ويأْتِيهِ رجلٌ حسن الْوجهِ   
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أَنـا عملُـك    : من أَنت؟ فَوجهك الْوجه الَّذِي يأْتِي بِالْخيرِ، فَيقُولُ       : كُنت توعد فَيقُولُ  
أَقِمِ الساعةَ حتى أَرجِع إِلَى أَهلِي ومالِي، قال وأَمـا          رب أَقِمِ الساعةَ رب     : الصالِح فَيقُولُ 

الْعبد الْكَافِر إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِن الدنيا، وإِقْبالٍ مِن الْآخِرةِ نزلَ إِلَيهِ مِن السماءِ ملَائِكَةٌ                
     جى يتح وحسالْم مهعوهِ ومجالْو ودس         لِسجتِ فَيوالْم لَكهِ مأْتِيي رِ، ثُمصالْب دم هوا مِنلِس

فَتفَرق فِي  :" قَالَ" . أَيتها النفْس الْخبِيثَةُ اخرجِي إِلَى سخطِ االلهِ وغَضبِهِ       : عِند رأْسِهِ فَيقُولُ  
    الْعو بصا الْعهعما، وهزِعتندِهِ فَيسلُـولِ          جبـوفِ الْمالص مِـن فُّودالس عزتنا يكَم وقر

ويخرج مِنها أَنتن مِن جِيفَةٍ وجِـدت       :" قَالَ" . فَيأْخذُونها فَيجعلُونها فِي تِلْك الْمسوحِ    
ما هذِهِ الروح الْخبِيثَـةُ؟     :  إِلَّا قَالُوا  علَى وجهِ الْأَرضِ فَلَا يمرونَ بِها علَى ملَأٍ مِن الْملَائِكَةِ         

فُلَانُ بن فُلَانٍ بِأَقْبحِ أَسمائِهِ الَّتِي كَانَ يسمى بِها فِي الدنيا حتى ينتهِي بِها إِلَـى                : فَيقُولُونَ
        قَر ثُم ،لَه حفْتفَلَا ي لَه حفْتتسا فَييناءِ الدمولُ االلهِ    السساءِ     {  � أَ رمالس ابوأَب ملَه حفَتلَا ت

اكْتبوا كِتابه فِي سِجينٍ    : فَيقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى   : إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ   ] ٤٠: الأعراف[} 
مِنها خلَقْناهم، وفِيها نعِيدهم، ومِنها     فِي الْأَرضِ السابِعةِ السفْلَى، وأَعِيدوه إِلَى الْأَرضِ فَإِنا         

ومـن  { :  � فَتطْرح روحه طَرحا، ثُم قَرأَ رسـولُ االلهِ         :" قَالَ" . نخرِجهم تارةً أُخرى  
حه فِي جسدِهِ فَيأْتِيهِ    الْآيةَ، ثُم تعاد رو   ] ٣١: الحج[} يشرِك بِااللهِ فَكَأَنما خر مِن السماءِ       

 قُولَانِ لَهانِهِ فَيلِسجلَكَانِ فَيقُولُ: م؟ فَيكبر نم :قُولَانِ لَهرِي، فَيلَا أَد اهه اه؟  : هـكا دِينم
هاه هاه لَا   : يقُولُهاه هاه لَا أَدرِي، فَيقُولَانِ لَه ما هذَا الرجلُ الَّذِي بعِثَ فِيكُم؟ فَ            : فَيقُولُ

               وا لَهحافْتارِ، والن مِن وهأَلْبِسارِ، والن مِن وهفَافْرِش اءِ أنْ كَذَبمالس ادٍ مِننادِي منرِي، فَيأَد
           خى تتح هرهِ قَبلَيع قيضيا وومِهمسا وهرح أْتِيهِ مِنارِ فَيالن ا مِنابب    هـلَاعفِيـهِ أَض لِفت . "

أَبشِر بِالَّذِي يسوءُك هذَا يومك الَّـذِي       : ويأْتِيهِ رجلٌ قَبِيح الْوجهِ منتِن الريحِ فَيقُولُ      :" قَالَ
 دوعت تقُولُ:" قَالَ" . كُنـ       : فَي  أَنـا  : ولُمن أَنت فَوجهك الْوجهِ الَّذِي يجِي بِالشر؟ فَيقُ

قَـالَ الْبيهقِـي رحِمـه    " رب لَا تقِمِ الساعةَ رب لَا تقِمِ الساعةَ    : عملُك الْخبِيثُ، فَيقُولُ  
   ١٠٣:"االلهُ

 :تبشير المسلمين 
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 المسلم وكان من الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا،أنزل االله إليـه ملائكـة               وإذا حان أجلُ  
 إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه      {:قال االله تعالى  .هو صائر إليه     وتطمئنه من هول ما   تبشره بالجنة   

                مـتـةِ الَّتِـي كُننوا بِالْجشِرأَبوا ونزحلَا تافُوا وخلَائِكَةُ أَلَّا تالْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم
ؤكُم فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الْآخِرةِ ولَكُم فِيهـا مـا تشـتهِي             نحن أَولِيا ) ٣٠(توعدونَ  

 - ٣٠: فصـلت    [}) ٣٢(نزلًا مِن غَفُورٍ رحِـيمٍ      ) ٣١(أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ      
٣٣[ 

   وا عتثَبةَ،وادالعِب وا لَهلَصأَخَوا بِااللهِ،ونآم انِ إِنَّ الذِينوا ( لَى الإِيمقَامتلُ المَلاَئِكَـةُ   ) اسـزنتت
علَيهِم مِن عِندِ االلهِ سبحانه وتعالَى بِالبشرى التِي يرِيدونها،وبِأَنهم لاَ خوف علَيهِم مِمـا              

ما خلَّفُوه فِي الدنيا مِن مـالٍ وزوجٍ        يقْدِمونَ علَيهِ مِن أَمرِ الآخِرةِ،ولاَ هم يحزنونَ علَى         
 .وولَدٍ،ويبشرونهم بِدخولِ الجَنةِ التِي وعدهم االلهُ بِها علَى أَلْسِنةِ رسلِهِ 

     مهونرشبي مهو،مِنِينؤقُولُ المَلاَئِكَةُ لِلْمتفِي ا    : و اءَكُملِيا أَوكُن نحن     دـدسا نيناةَ الـدلحِي
            كُمعكُونُ من كَذِلِكالَى وعرِضا االلهِ تو را فِيهِ الخَيإِلَى م كُمشِدرنو،الحَق كُملْهِمنو،طَاكُمخ

          ـورِ،وةِ فِي الصفْخالن دعِنرِ،وةِ القَبشحو تِ مِنالمَو دعِن كُمنمؤةِ،نـثِ   فِي الآخِرعالب موي
والنشورِ،ونوصِلُكُم إِلَى جناتِ الخُلْدِ،وإِنكُم واجِدونَ فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم مِن المَلَذَّاتِ           

 .والنعِيمِ،ولَكُم فِيها ما تتمنونَ وتطْلُبونَ 
  ١٠٤. الغفُور الرحِيم والذِي أَنزلَكُم دار الكَرامةِ هذِهِ هو االلهُ

فالذين قالوا ربنا اللّه،وحده،لا شريك له،ولا نعبد إلها غيره،ولا نتخذ           : " وقال الخطيب   
معه شركاء،ثم إم مع إيمام هذا،قد عملوا بمقتضى هذا الإيمان فاستقاموا على ما يـدعو               

 ـ  هؤلاء المؤمنـون تـتترل   إليه الإيمان باللّه،من امتثال ما يأمر به،واجتناب ما ينهى عنه 
عليهم الملائكة بالرحمات والبركات من رم،فيلقوم عند كـل مطلـع مـن مطـالع               

ألّـا  :القيامة،وعند كل شدة من شدائدها،بما يملأ قلوم أمنا وسكينة ورضا،قائلين لهـم             
تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من حساب وجزاء،ولا تحزنوا على فائت فاتكم فى الدنيا،فقد              
أخذتم خير ما فيها،وهو الإيمان باللّه،والعمل وإنه لكى يأنس المؤمنون بالملائكـة الـذين              
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يلقوم لأول مرة،يكشف لهم الملائكة عن تلك العلاقة التي كانت بينهم فى الدنيا،إذ كان              
الملائكة ـ من غير أن يشعر المؤمنون ـ أولياء لهم،تجمع بينهم جامعة الولاء للّه،والطاعة   

 فهم والملائكة كانوا إخوانا فى اللّه،ومن هنا كانوا يستغفرون للمؤمنين،كما يقـول             ..له  
الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنـونَ بِـهِ            « : اللّه سبحانه   

      كُلَّ ش تسِعنا وبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيـوا        وعباتوا وتاب لِلَّذِين عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ ري
 ).غافر : ٧(» سبِيلَك وقِهِم عذاب الْجحِيمِ 

ثم إن الملائكة كانوا فى الدنيا جندا من جنود اللّه،يقاتلون فى سبيل اللّه مـع المقـاتلين فى                  
بك إِلَى الْملائِكَةِ أَني معكُم فَثَبتـوا       إِذْ يوحِي ر  « : سبيله من المؤمنين،كما يقول سبحانه      

              مهوا مِـنرِباضناقِ والْأَع قوا فَورِبفَاض بعوا الركَفَر أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينوا سنآم الَّذِين
 ) ..الأنفال : ١٢(» كُلَّ بنانٍ 

فيهـا  « الضمير فى .»سكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ     ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُ    « : قوله تعالى   
أي .. » وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ      « : للجنة التي جاء ذكرها فى قوله تعالى        » 

أبشروا ذه الجنة التي لكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيهـا مـا تـدعون،أي مـا                  
ويقع فى عالم الأمانى،فكل ما تتمنونه تجدونه حاضـرا بـين           تتمنون،مما يطوف بخيالكم،  

وإنه ليس أهنأ للإنسان،ولا أسعد لقلبه،من أن يجد كل ما يتمناه حاضرا بـين              ..أيديكم  
 يديه،فتلك هى السعادة المطلقة،الخالية من كل شائبة من شوائب الحرمان،الكلّى أو الجزئى 

أي مترلا من غفور رحيم،قد أعده اللّه لكم وقـد          » يمٍ  نزلًا مِن غَفُورٍ رحِ   « : قوله تعالى   
ومن نزل هذا المـترل فهـو فى ضـيافة رب           .. غفر لكم ذنوبكم،وأنزلكم مترل رحمته      

 ١٠٥ "..كريم،ينال من فضل اللّه ما يشاء 
  .. المار آنفاً تفصيل لذلك وفي حديث البراء بن عازب رضي االله عنه

 :تعذيب الكافرين 
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من أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللّهِ كَذِبا أَو قَالَ أُوحِي إِلَي ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ               و{: قال تعالى    
ومن قَالَ سأُنزِلُ مِثْلَ ما أَنزلَ اللّه ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمراتِ الْموتِ والْملآئِكَـةُ                

  أَخ دِيهِماسِطُواْ أَيلَى اللّـهِ            بقُولُونَ عت ما كُنتونِ بِمالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمواْ أَنفُسرِج
 سورة الأنعام) ٩٣(} غَير الْحق وكُنتم عن آياتِهِ تستكْبِرونَ

وفى هذا العرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم،حين تنتهى أيامه القصيرة فى هـذه      
يا،بحلوها ومرها،وبلهوها وعبثها،وإذ هو على مشارف الحياة الآخرة،وملائكة الرحمن         الدن

يمدون أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد،الذي كـان يمشـى فى الأرض     
وما هى إلا لحظات،يعالج فيها سكرات الموت،حتى       .. مختالا فخورا،يحسب أن ماله أخلده      

 ملقى على الطريق،بل إنه يصبح سـوأة يجـب أن تختفـى             يكون جثة هامدة،كأنه لقى   
وليس هذا فحسب،بل إن ذلك هو بدء       .. وتتوارى عن الأنظار،وتغيب فى باطن الأرض       

إنه سيبعث من جديد،ويلبس ثوب     .. لمرحلة جديدة،لحياة أخرى غير الحياة التي كان فيها         
 ـ          ل ليلقـى بـه فى      الحياة مرة أخرى،ولكن لا ليكون مطلـق السـراح،يلهو ويعبث،ب

إشارة إلى  » أَخرِجوا أَنفُسكُم   « : وفى قوله تعالى    ! جهنم،وليكون وقودا لجحيمها المتسعر   
هذا الأمر الملزم،الذي يحمله الملائكة،لقبض أرواح الظالمين،وأن الملائكة،وهم الموكلـون          

ائها لهـم   بقبض هذه الأرواح،يحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها بأنفسـهم،وإعط         
بأيديهم،وفى هذا تنكيل م،وإذلال وقهر لهم،بأن يحملوا حملا على انتزاع حيام بأيديهم            

 وهل يعطى الإنسان نفسه بيده ؟.. »أَخرِجوا أَنفُسكُم « هكذا .. 
 إنه لأهون عليه كثيرا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقسرا،من أن يكون هو الذي يقدم بيديه                

 ١٠٦..ه،بل كل شىء يملكه أعز شىء يملك
ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَرواْ الْملآئِكَةُ يضرِبونَ وجوههم وأَدبـارهم           {: وقال تعالى   

 سورة الأنفال) ٥٠(} وذُوقُواْ عذَاب الْحرِيقِ
س،من بـلاء   فيه إشارة إلى ما حلّ بالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء النـا             

ونكال فى يوم بدر الذي خرجوا له،وهم على تلك الحال التي كانت تستولى عليهم مـن                
                                                 

 )٢٤١ / ٤ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٦
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فهاهم أولاء يتلقّون الصـفعات علـى وجوههم،والضـربات علـى           .. الزهو والخيلاء   
 ..!أدبارهم،كما يفعل بعبيدهم وإمائهم 

ه،ولبسوا ثوب الخـزي    فأين العزة والمنعة ؟ وأين السطوة والجاه ؟ لقد تعروا من هذا كلّ            
 ! من عبيد وإماء.. والمهانة،ونزلوا إلى أسوأ مما كان عليه الأرقاء 

وإذا كانت تلك الأيدي التي تناولتهم بالصفع على وجوههم،وتلك الأرجل التي أخـذم           
بالركل على أدبارهم،أيديا خفية لا ترى،لأا يد القوى السماوية التي سلطها اللّه علـيهم     

فإنّ هناك أيديا شوهت هذه الوجوه بضربات السيوف،وركلت هذه الأدبـار  يومئذ ـ  
بأزجة الرماح،وهي أيد رآها الناس رأي العين،وشهدوا آثارها وأفعالها فى هؤلاء السـادة             

إا أيدي أولئـك المسـلمين الـذين اسـترهبهم المشـركون بزهـوهم              .. المتكبرين  
 ١٠٧.م مرض بقوارص الكلم،وسيىء القولوخيلائهم،وغمزهم المنافقون والذين فى قلو

 . تفصيل لذلك  وفي حديث البراء أيضاً
 : سؤال الموتى في قبورهم -١٣

الْعبد إِذَا وضِع فِى قَبرِهِ،وتـولِّى      «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   
رع نِعالِهِم،أَتاه ملَكَانِ فَأَقْعداه فَيقُولاَنِ لَه ما كُنت تقُولُ         وذَهب أَصحابه حتى إِنه لَيسمع قَ     

فَيقَالُ انظُـر إِلَـى     .  فَيقُولُ أَشهد أَنه عبد اللَّهِ ورسولُه        - �  -فِى هذَا الرجلِ محمدٍ     
 - فَيراهما جمِيعـا     - �  - قَالَ النبِى    -عدا مِن الْجنةِ    مقْعدِك مِن النارِ،أَبدلَك اللَّه بِهِ مقْ     

   ا الْكَافِرأَمو-    افِقنأَوِ الْم -         اسقُولُ النا يأَقُولُ م ترِى،كُنقُولُ لاَ أَدفَي  .   تيرقَالُ لاَ دفَي
   تلَيلاَ تو .     دِيدٍ ضح قَةٍ مِنبِمِطْر برضي لِيهِ       ثُمي نا مهعمسةً يحيص صِيحهِ،فَييأُذُن نيةً ببر
 .١٠٨» إِلاَّ الثَّقَلَينِ 

الْمسلِم إِذَا سئِلَ فِى الْقَبرِ يشهد أَنْ       «  قَالَ   - �  -وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
     محأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه     لُهقَو ولُ اللَّهِ،فَذَلِكسا رلِ الثَّابِـتِ       {دواْ بِالْقَونآم الَّذِين اللّه تثَبي

                                                 
 )٦٣٥ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٧
 )١٣٣٨ (- المكتر -البخارىصحيح  - ١٠٨
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سـورة  ) ٢٧(} فِي الْحياةِ الدنيا وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشـاء            
 . ١٠٩إبراهيم 

إِذَا قُبِر أَحـدكُم أَوِ الإِنسـانُ،أَتاه ملَكَـانِ        :  � الَ رسولُ االلهِ    قَ: وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ    
ما كُنت تقُولُ فِي    : النكِير،فَيقُولاَنِ لَه   : الْمنكَر والآخر   : أَسودانِ أَزرقَانِ،يقَالُ لأَحدِهِما    

هـو عبـد االلهِ   : انَ يقُولُ فَإِنْ كَـانَ مؤمِنـا قَـالَ    هذَا الرجلِ محمدٍ ؟ فَهو قَائِلٌ ما كَ    
            قُولاَنِ لَهفَي،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهأَش،ولُهسرو :    كإِن لَمعا لِنإِنْ كُن

      رِهِ سفِي قَب لَه حفْسي ثُم،قُولُ ذَلِكلَت         قَالُ لَهفِيهِ،فَي لَه رونيا،واعذِر عِينبا فِي ساعونَ ذِرعب :
نم فَينام كَنومةِ الْعروسِ الَّذِي لاَ يوقِظُه إِلاَّ أَحب أَهلِهِ إِلَيهِ حتى يبعثَه اللَّه مِـن مضـجعِهِ                  

افِقًا قَالَ     . ذَلِكنإِنْ كَانَ ملاَ: و            تئًا،فَكُنـيقُولُـونَ شي ـاسالن عـمأَس ـترِي كُنأَد 
   قُولاَنِ لَهفَي،ضِ : أَقُولُهقَالُ لِلأَري ثُم،قُولُ ذَلِكت كأَن لَمعا لَنإِنْ كُن :   ئِملْتـهِ،فَتلَيئِمِـي عالْت

    ١١٠."لُ معذَّبا حتى يبعثَه اللَّه مِن مضجعِهِ ذَلِكعلَيهِ حتى تختلِف فِيها أَضلاَعه،فَلاَ يزا
  : إبلاغ كلام االله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين -١٤

نزلَ بِهِ الروح الْـأَمِين     ) ١٩٢(وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمِين     :  قال االله تعالى مخبراً عن القرآن       
)  ١٩٥(بِلِسـانٍ عربِـي مـبِينٍ       ) ١٩٤(ك لِتكُـونَ مِـن الْمنـذِرِين        علَى قَلْبِ ) ١٩٣(
  ] ١٩٦-١٩٢/الشعراء[

وإن هذا القرآن الذي ذُكِرت فيه هذه القصص الصادقة، لَمترَّل مِن خالق الخلق، ومالـك       
ا  حتى وعيته بقلبك حفظً    - أيها الرسول    -الأمر كله، نزل به جبريل الأمين، فتلاه عليك         

وفهما؛ لتكون مِن رسل االله الذين يخوفون قومهم عقاب االله، فتنذر ذا التتريل الإنـس               
نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعنى، ظـاهرة الدلالـة، فيمـا              . والجن أجمعين 

 ١١١.يحتاجون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم

                                                 
  )٤٦٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩
 صحيح) ٣١١٧) (٣٨٦ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ١١٠
 )٣٠٠٦ / ١ (-وانظر أيسر التفاسير لأسعد حومد ) ٤٤٣ / ٦ (-التفسير الميسر  - ١١١
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يلْقِي الروح مِن أَمرِهِ علَى من يشاء مِن عِبـادِهِ  رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ     {: وقال تعالى    
 سورة غافر ) ١٥(} لِينذِر يوم التلَاقِ

إن االله هو العلي الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته، وارتفع به قَدره،               
 يلقي إليهم الـوحي     وهو صاحب العرش العظيم، ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا          

الذي يحيون به، فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ لتخوف الرسل عباد االله، وتنذرهم يوم              
 ١١٢.القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون

ة أن هذه وظيفة جبريل عليه السلاموقد ثبت بالسن . 
  :ل العرش  حم-١٥

 الملائكة قال االله تعالى    تحمله    القرآن الكريم على أن عرش الرحمنِ       فقد نص: }   لَـكالْمو
  .سورة الحاقة) ١٧(} علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ 

ك وتقَوم المَلاَئِكَةُ علَى جوانِبِ السماءِ ينظُرونَ إِلَى أَهلِ الأَرضِ،ويحمِلُ عرش االلهِ فِي ذَلِ            
 ١١٣اليومِ المَهولِ فَوق رؤوسِ الخَلاَئِقِ ثَمانِيةٌ

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمدِ ربهِـم ويؤمِنـونَ بِـهِ             {: قال تعالى   و
        ةً ومحءٍ ريكُلَّ ش تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيـوا      وعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْم

 .سورة غافر ) ٧(} سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ
إِنَّ المَلاَئِكَةَ الذِين يحمِلُونَ عرش ربهِم،والمَلاَئِكَةَ الذِين هـم مِـن حولِـهِ ينزهـونَ االلهَ                

عمِهِ وآلاَئِهِ،ولاَ يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ،ويسأَلُونه تعالَى أَنْ يغفِـر         تعالَى،ويحمدونه علَى نِ  
لِلمسِيِئين الذِينِ تابوا وأَقْلَعوا عما كَانوا فِيهِ،واتبعوا ما أَمرهم بِهِ ربهِم مِن فَعلِ الخَيرِ،وتركِ              

أَلُونسيكَرِ،والمُن بنجالَى أَنْ يعت قِي ( هارِ ) يالن ذَابع نِيبِينالْم ائِبِينلاَءِ التؤ١١٤.ه 
  : على النار ومن فيها  والقيام، الجنة وأهلها رعايةُ-١٦

                                                 
 )٣٠٨ / ٨ (-التفسير الميسر  - ١١٢
 )٥٢١٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٣
 )٤٠١٩ / ١ (-سر التفاسير لأسعد حومد أي - ١١٤
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وسِـيق   { :  قال تعالى     وقد أطلق القرآن الكريم على القائمين ذه الوظائف اسم الخزنةِ         
إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يأْتِكُم             الَّذِين كَفَروا   

              قَّتح لَكِنلَى وذَا قَالُوا به مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيو كُمباتِ رآَي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنسر
 ةُ الْعكَلِم    لَى الْكَافِرِينى         ) ٧١(ذَابِ عثْـوم ا فَبِئْسفِيه الِدِينخ منهج ابولُوا أَبخقِيلَ اد

  رِينكَبتا            ) ٧٢(الْمهابوأَب تفُتِحا واءُوهى إِذَا جتا حرمةِ زنإِلَى الْج مهبا رقَوات الَّذِين سِيقو
  نزخ مقَالَ لَهو       الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهوقال ،]٧٣-٧١/الزمر [ })٧٣(ت

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِم وذُريـاتِهِم والْملَائِكَـةُ            {:تعالى  
} ) ٢٤(ام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الـدارِ         سلَ) ٢٣(يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ      

 ]  ٢٤، ٢٣/الرعد[
وقَالَ الَّذِين فِي النارِ لِخزنةِ جهنم ادعوا ربكُم يخفِّف عنـا يومـا مِـن               {:  وقال تعالى   

 بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا ومـا دعـاءُ    قَالُوا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم    ) ٤٩(الْعذَابِ  
  .}] ٥٠- ٤٩/غافر) [٥٠(الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ 

 قال تعالى   .  أصحاب النار باسم الزبانية    وخص:}    هادِين عدـةَ    ) ١٧( فَلْيانِيبالز عدـنس
 } ]١٩-١٧/العلق)  [١٨(

لَا تبقِي ولَـا    ) ٢٧(وما أَدراك ما سقَر     { : قال تعالى    تسعة عشر،   ورؤساء خزنة جهنم  
  ذَر٢٨(ت (   ِرشةٌ لِلْباحلَو)٢٩ (    رشةَ ععا تِسهلَيع)ـارِ إِلَّـا       ) ٣٠الن ابـحا أَصلْنعا جمو

روا لِيستيقِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ويزداد الَّذِين       ملَائِكَةً وما جعلْنا عِدتهم إِلَّا فِتنةً لِلَّذِين كَفَ       
               ضـرم فِي قُلُـوبِهِم قُولَ الَّذِينلِيونَ ومِنؤالْمو ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ابترلَا يا وانوا إِيمنآَم

لِك يضِلُّ اللَّه من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ وما يعلَـم      والْكَافِرونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهذَا مثَلًا كَذَ      
 .}   ]٣٢-٢٧/المدثر)  [٣١(جنود ربك إِلَّا هو وما هِي إِلَّا ذِكْرى لِلْبشرِ 

}  مـاكِثُونَ    ونادوا يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم       { : قال تعالى    وزعيمهم مالك   
 )٧٧: الزخرف (



 ��

                 بِـىةَ قَالَ قَالَ النرمس نوقد جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار،  فع  -  � - »
رأَيت اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتيانِى قَالاَ الَّذِى يوقِد النار مالِك خـازِنُ النارِ،وأَنـا جِبرِيلُ،وهـذَا               

  .  ١١٥)أخرجه البخاري(» لُ مِيكَائِي
 : حضور مجالس الذكر -١٧

      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نونَ        «  قَالَ   - � -ععبتلاً يةً فُضاريلاَئِكَةً سالَى معتو كاربإِنَّ لِلَّهِ ت
        مهعوا مدقَع ا فِيهِ ذِكْرلِسجوا مدجالذِّكْرِ فَإِذَا و الِسجم     تِهِمنِحا بِأَجضعب مهضعب فحو 

 - قَالَ   -حتى يملَئُوا ما بينهم وبين السماءِ الدنيا فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا وصعِدوا إِلَى السماءِ              
         مجِئْت نأَي مِن بِهِم لَمأَع وهلَّ وجو زع اللَّه مأَلُهسفِـى         فَي ادٍ لَكدِ عِبعِن ا مِنقُولُونَ جِئْنفَي 

     كأَلُونسيو كوندمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسضِ يـأَلُونِى     .الأَرسـاذَا يمقَالَ و
  كتنج كأَلُونسقَالُوا ي .       بر تِى قَالُوا لاَ أَىنا جأَولْ رهتِـى       .قَالَ ونا جأَور لَو فقَالَ فَكَي 

 كونجِيرتسيقَالُوا و .       با ري ارِكن نِى قَالُوا مِنونجِيرتسي مِمـارِى     . قَالَ وا نأَولْ رهقَالَ و
د غَفَـرت لَهـم    فَيقُولُ قَ- قَالَ -قَالَ فَكَيف لَو رأَوا نارِى قَالُوا ويستغفِرونك      . قَالُوا لاَ 

 فَيقُولُونَ رب فِيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّاءٌ       - قَالَ   -فَأَعطَيتهم ما سأَلُوا وأَجرتهم مِما استجاروا       
               مهلِيسج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مه تغَفَر لَهقُولُ وقَالَ فَي مهعم لَسفَج را ممأخرجه .(»إِن

 ١١٦)مسلم 
إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً فُضلاً عن كُتابِ النـاسِ ،         :  ، قَالَ     �وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

: يطُوفُونَ فِي الطُّرقِ ، يلْتمِسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّـه تنـادوا                 
لُمه               ـوهو مهبر مأَلُهسا ، فَييناءِ الدمإِلَى الس تِهِمنِحبِأَج فُّونَ بِهِمحفَي ، تِكُماجوا إِلَى ح

يكَبرونك ويمجدونك ويسـبحونك    : ما يقُولُ عِبادِي ؟ فَيقُولُونَ      : أَعلَم مِنهم ، فَيقُولُ     
وندمحيقُولُ    وفَي ، قُولُونَ     : كنِي ؟ فَيأَولْ رقُولُ    : هقُولُونَ     : لاَ ، فَينِي ؟ فَيأَور لَو ففَكَي

ومـا  : لَو رأَوك لَكَانوا لَك أَشد عِبادةً وأَكْثَر تسبِيحا وتحمِيدا وتمجِيـدا ، فَيقُـولُ               : 
لاَ واللَّـهِ  : فَهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ    : يسأَلُونك الْجنةَ ، فَيقُولُ     : نَ  فَيقُولُو: يسأَلُونِي ؟ قَالَ    

                                                 
  )٣٢٣٦(  برقم- ١١٥
 ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم: الفُضل - )٧٠١٥(  برقم- ١١٦
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لَو رأَوها كَانوا علَيها أَشد حِرصا وأَشـد  : فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ : يا رب ، فَيقُولُ     
وهـلْ  : مِن النارِ ، فَيقُولُ     : ومِم يتعوذُونَ ؟ فَيقُولُونَ     : يقُولُ  طَلَبا ، وأَعظَم فِيها رغْبةً ،فَ     

لَـو رأَوهـا    : فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ      : لاَ واللَّهِ يا رب ، فَيقُولُ       : رأَوها ؟ فَيقُولُونَ    
      ره دأَشا ، وارفِر دا أَشهوا مِنلاَئِكَتِهِ         لَكَانلِم قُولُ اللَّهفًا ، فَيوخ دأَشا ، وي  : بأَن كُمهِدأُش

  ملَه تغَفَر لاَئِكَةِ     : ، قَالَ   . قَدالْم مِن لَكـاءَ         : فَقَالَ مـا جمإِن مهمِن سا لَيفُلاَن إِنَّ فِيهِم
    ١١٧)أخرجه البخاري(."  ى جلِيسهمفَهم الْجلَساءُ لاَ يشقَ: لِحاجةٍ ، قَالَ 

عنِ الأَغَر أَبِى مسلِمٍ أَنه شهِد علَى أَبِى هريرةَ وأَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنهما شـهِدا علَـى                 و
 الْملاَئِكَـةُ  ما مِن قَومٍ يذْكُرونَ اللَّه إِلاَّ حفَّـت بِهِـم  «  أَنه قَالَ - �   -رسولِ اللَّهِ 

          هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرةُ وكِينالس هِملَيع لَتزنةُ ومحالر مهتغَشِيأخرجه الترمـذي   .(»و
(١١٨ 

 : وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له -١٨
مسجِدِ دِمشق فَجاءَه رجلٌ فَقَـالَ  عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى الدرداءِ فِى      

 لِحدِيثٍ بلَغنِى أَنك تحدثُـه عـن        - �  -يا أَبا الدرداءِ إِنى جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ         
من « لُ   يقُو - � -قَالَ فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      .  ما جِئْت لِحاجةٍ   - �  -رسولِ اللَّهِ   

                 ـعضلاَئِكَـةَ لَتإِنَّ الْمةِ ونقِ الْجطُر بِهِ طَرِيقًا مِن اللَّه لَكا سفِيهِ عِلْم طْلُبطَرِيقًا ي لَكس
أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وإِنَّ الْعالِم لَيستغفِر لَه من فِى السمواتِ ومـن فِـى الأَرضِ                

ائِرِ               ولَى سرِ عدلَةَ الْبرِ لَيلِ الْقَمابِدِ كَفَضلَى الْعالِمِ علَ الْعإِنَّ فَضاءِ وفِ الْموانُ فِى جالْحِيت
وا الْعِلْـم   الْكَواكِبِ وإِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الأَنبِياءِ وإِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما ورثُ            

 .١١٩)أخرجه أبو داود(»فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ 
  : ومنهم الموكل بالصور – ١٩

                                                 
 )٨٥٧) (١٣٩ / ٣ (-صحيح ابن حبان و ) ٦٤٠٨( برقم- ١١٧
 وهو صحيح   ) ٣٧٠٥( برقم- ١١٨
 وهو صحيح   )٣٦٤٣(  سنن أبى داود برقم- ١١٩
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وهو أحد حملـة    . وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم           
 الْعاصِى قَالَ جـاءَ     عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ       .قرن عظيم ينفخ فيه     : والصور  . العرش  

 بِىإِلَى الن ابِىرقَالَ - � -أَع ورا الصفِيهِ «  فَقَالَ م فَخننٌ ي١٢٠)أخرجه الترمذي .(»قَر 
كَيف أَنعم وقَدِ الْتقَم صاحِب  « - �   -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ و

قَالَ الْمسلِمونَ  . »قَرنَ وحنى جبهته وأَصغى سمعه ينتظِر أَنْ يؤمر أَنْ ينفُخ فَينفُخ            الْقَرنِ الْ 
قُولُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ توكَّلْنا علَى اللَّـهِ ربنـا           « فَكَيف نقُولُ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ       

 .  ١٢١)ترمذي أخرجه ال(»
. نفخة الفزع،ونفخة الصعق،ونفخة البعـث      : وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات       

ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ              { : قال تعالى   
 ٨٧: النمل (} اللَّه . ( 

ونفِخ فِي الصـورِ  { :  النفختين الأخريين قوله تعالى   وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على      
                  امقِي مى فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فِخن ثُم اءَ اللَّهش نضِ إِلَّا مفِي الْأَر نماتِ واومفِي الس نم عِقفَص

 ) .٦٨: الزمر (} ينظُرونَ 
  : ومنهم زوار البيت المعمور-٢٠

سِ بأَن نولَ اللَّهِ عسالِكٍ أَنَّ راقِ «  قَالَ - �   -نِ مربِالْب طَوِيلٌ -أُتِيت ضيةٌ أَبابد وهو 
وفيه   ثُم عـرج بِنـا إِلَـى    ... فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافِره عِند منتهى طَرفِهِ            

فْتتةِ فَاسابِعاءِ السمرِيلُالسذَا قَالَ جِبه نرِيلُ فَقِيلَ مجِب ح . دمحقَالَ م كعم نمقِيلَ و-   
 مسـنِدا  - �   -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم . قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ. - �

» .. ذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيهِ              ظَهره إِلَى الْبيتِ الْمعمورِ وإِ    
 ١٢٢)أخرجه مسلم (

                                                 
 وهو صحيح ) ٢٦١٧( برقم - ١٢٠
 وهو صحيح لغيره ) ٣٥٥١(  سنن الترمذى  برقم- ١٢١
  )٤٢٩(  برقم- ١٢٢



 ��

«  - �  - قَالَ قَالَ النبِـى      - رضى االله عنهما     -وعند البخاري عن مالِكِ بنِ صعصعةَ        
قِيلَ . قِيلَ من معك قِيلَ محمد      . ا قِيلَ جِبرِيلُ    فَأَتينا السماءَ السابِعةَ،قِيلَ من هذَ    .... وفيه  

فَأَتيت علَى إِبراهِيم،فَسلَّمت علَيـهِ فَقَـالَ       . وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ مرحبا بِهِ،ونِعم الْمجِىءُ جاءَ        
       عالْم تيالْب لِى فِعفَر،بِىننٍ ومِنِ اب ا بِكبحرم      ورمعالْم تيذَا الْبرِيلَ فَقَالَ هجِب أَلْتفَس،ورم

 ،هِملَيا عم هِ آخِروا إِلَيودعي وا لَمجرلَكٍ،إِذَا خم ونَ أَلْفعبمٍ سولِّى فِيهِ كُلَّ يص١٢٣»ي 
 :السلام من أمته �  تبليغ الرسول -٢١

إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً سياحِين فِى الأَرضِ يبلِّغونِى  « - �   - اللَّهِ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ
 لاَمتِى السأُم ١٢٤)أخرجه النسائي (» مِن.  

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة ممـن يـتعين            
 .قهم واالله تعالى أعلم على العبد الإيمان م والتصديق بمدلولات النصوص في ح

  
 ������������ 

                                                 
  )٣٢٠٧(برقم - ١٢٣
 وهو صحيح) ١٢٩٠(  برقم- ١٢٤
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 : الملائكة وآدم عليه السلام -١

ذكر القرآن الكريم المحاورة التي جرت في الملأ الأعلى بين االله وملائكته حول اسـتخلاف               
ائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً قَـالُوا        وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَ   {: قال تعالى   . آدم في الأرض  

أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ ونحن نسبح بِحمدِك ونقَدس لَك قَـالَ إِنـي                
رضهم علَى الْملَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي     وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم ع     ) ٣٠(أَعلَم ما لَا تعلَمونَ     

      ادِقِينص متلَاءِ إِنْ كُنؤاءِ هم٣١(بِأَس (           ـتأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لَا عِلْم كانحبقَالُوا س
   كِيمالْح لِيم٣٢(الْع (     فَلَم ائِهِممبِأَس مبِئْهأَن ما آدقَالَ ي       أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم ائِهِممبِأَس مأَهبا أَن

: البقرة  [{) ٣٣(إِني أَعلَم غَيب السماواتِ والْأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ            
٣٣ - ٣٠.[ 

اعِلٌ فِي الأَرضِ قَوماً يخلُـف بعضـهم        إِني ج : واذْكُر يا محمد إِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ        
بعضاً،قَرناً بعد قَرنٍ،وجِيلاً بعد جِيلٍ،أُمكِّن لَهـم فِيهـا،وأَجعلُهم أَصـحاب سـلْطَانٍ             

هذا الخَلَفِ الـذِي  علَيها،فَقَالَتِ المَلائِكَةُ مستعلِمِين مِن الرب الكِرِيمِ عنِ الحِكْمةِ مِن خلْقِ          
فَإِنْ كَانَ هذا الَقْصود مِن خلْقِهِم عِبادةَ االلهِ،فَنحن        . سيوجد مِنه من يفْسِد ويسفِك الدماءَ       

    لِّي لَكصنو،دِكمبِح حبسن )   لَك سقَدادِ        )نالفَس ذلِك يءٌ مِنا شمِن ردصلا يفَقَـالَ  . ،و
إِني أَعلَم مِن مبرراتِ خلْقِهِم ما لاَ تعلَمـونَ أَنتم،فَأَجعـلُ فِـيهِم الأَنبيـاءَ               : االلهُ تعالى   

 الخَاشِعِينو الِحِينالصداءَ وهالشو يقِيندالصو. 
والقَلاقِلِ وشن الحُروبِ،وتخرِيبِ   والكَافِرونَ الفَاسِقُونَ يفْسِدونَ فِي الأَرضِ بإِثَارةِ الفِتنِ        

. العمرانِ وقَطْعِ الأَرحامِ،والإِساءَةِ إِلى ما أَمر االلهُ بِهِ الناس مِن تواد وتراحمٍ فِيمـا بيـنهم      
إِلى عذَابٍ عظِـيمٍ يـوم   ويصِيرونَ . وهؤلاَءِ هم الخَاسِرونَ لأَنهم يحرمونَ مِن رحمةِ االلهِ         

 .القِيامةِ 
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الأَرضِ والسماءِ وأَصنافِ الحَيوانـاتِ  :  وبعد أَنْ خلَق االلهُ آدم علَّمه أَسماءَ الأَشياءِ كُلِّها          
ض هذِهِ المُسـمياتِ    ثُم عر . . وذَواتِها وخصائِصِها وأَفْعالِها    . . والسهلِ والجَبلِ والبحرِ    
     ملَى المَلاَئِكَةِ فَقَالَ لَهع :          ونَ مِنقِدتعا تفِيم ادِقِينص متاءِ إِنْ كُنياءِ هذِهِ الأَشمبِئُونِي بِأَسأَن

 أَنني لَم أَخلُق أَعلَم مِنكُم؟
إِننا لاَ نعلَم إِلاَّ ما علَّمتنا،وهذِهِ الأَشياءُ       ) نك  سبحا( تترَّه اسمك يارب    :  قَالَتِ المَلاَئِكَةُ   

           عِكنماءُ،وشا تم لِيمِكعفِي تو،رِكأَمو لْقِكفي خ يءٍ،الحَكِيمبِكُلِّ ش لِيمالع تأَنرِفُها،وعلاَ ن
 ما تِشاءُ 

     مالى لآدعقَالَ االلهُ ت  :  ما آدي مهبِرأَخ      مهرباءِ فَأَخياءِ هذِهِ الأَشمبِأَس  .    ملُ آدفَض را ظَهلَمو
أَلَم أَقُـلْ   : علَى المَلاَئِكَةِ فِي سردِهِ ما علَّمه ربه مِن أَسماءِ الأَشياءِ،قَالَ االلهُ تعالى لِلْملاَئِكَةِ              

      الظَّاهِر بيالغ لَمني أَعإِن لَكُم         كُملانِيـتعو كُمسِر لَمأَعضِ واءِ والأَرمفي الس الخَفِيو ) أَي
،كَما أَعلَم ما كُنـتم     )إِنه يعلَم ما أَظْهروه بِأَلْسِنتِهِم مِن قَولِهِم أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها             

  هونمكْتفِي     ( ت لِهِموِ قَوحن نم           ـقأَح نحا،فَنلَيهٍ مِنع ملْقاً أَكْرخ لُقخي إِنَّ االلهَ لَن فُسِهِمأَن
،كَما أَعلَم ما انطَوت علَيهِ نفْس إِبليس مِن حسـدٍ ومخالَفَـةٍ   )بالخِلاَفَةِ مِن هذا المَخلُوقِ   

 ١٢٥.لأَمرِ االلهِ 
ال من حمـإٍ مسـنون،وأمر ملائكتـه أن         ومضت مشيئة االله وقدرته فخلق آدم من صلص       
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني     {: قال تعالى   . يسجدوا له بعد أن سواه بشراً ونفخ فيه الروح        

فَإِذَا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه        )٢٨(خالِق بشرا مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ      
إِلَّـا إِبلِـيس أَبـى أَنْ يكُـونَ مـع       )٣٠(فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ   )٢٩(جِدِينسا

اجِدِينلاَئِكَـةِ     ] .٣١-٢٨:الحجر[})٣١(السلِلْم ـكبإِذْ قَالَ ر دمحا مي اذْكُرـي  : وإِن
صلْصِلُ إِذَا نقْر بِاليدِ،وقَد كَانَ مِـن قَبلُ،طِينـاً         مِن طِينٍ يابِسٍ ي   ) هو آدم   ( سأَخلُق بشراً   

 ) .مسنونٍ ( متغيراً،مسود اللَّونِ ) حمأٍ ( رطِباً 
ويذْكُر االلهُ تعالَى أَنه أَمر المَلاَئِكَةَ بِالسجودِ لآدم،سجود تعظِيمٍ لاَ سـجود عِبادةٍ،حِينمـا              

 وحفِيهِ الر فُخنييهِ ووسي. 
                                                 

 )٣٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٥
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 لاَمهِ السلَيع موا لآددجفَس،هِمبرِ رمِيعاً لأَمالمَلاَئِكَةُ ج ابجتفَاس. 
اً  ولَم يشذَّ عنِ السجودِ امتِثَالاً لأَمرِ االلهِ تعالَى إِلاَّ إِبلِيس،فَقَد رفَض السجود حسداً وكُفْر             

 .وعِناداً واستِكْباراً 
 ما لِي،يا إِبلِيس،لاَ أَراك مع الساجِدِين المُمتثِلِين لأَمرِي؟:  فَساَلَه المَولَى عز وجلَّ قَائِلاً 

 االلهُ مِن طِينٍ يابِسٍ متغيرِ      إِنه غَير مستعِد لِلسجودِ لِمخلُوقٍ خلَقَه     : فَقَالَ إِبلِيس لِربهِ الكَرِيمِ     
 فَأَمر االلهُ تعالَى إِبلِيس بِالخُروجِ مِن المَنزِلَةِ التِي كَـانَ فِيهـا مِـن المَـلإِ                  .اللَّونِ مسودهِ   

 ١٢٦) . رجِيم -أَو مرجوم بِالشهبِ ( الأَعلَى،وهو مطْرود مِن رحمةِ االلهِ 
خلَق اللَّـه آدم علَـى صـورتِهِ،طُولُه سِـتونَ          «  قَالَ   - �  -بِى هريرةَ عنِ النبِى     عن أَ 

ذِراعا،فَلَما خلَقَه قَالَ اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك النفَرِ مِن الْملاَئِكَةِ جلُوس،فَاسـتمِع مـا              
 كتحِيا تهفَإِن،كونيحي    تِكيةُ ذُرحِيتو  .    كُملَيع لاَمةُ    . فَقَالَ السمحرو كلَيع لاَمفَقَالُوا الس

فَزادوه ورحمةُ اللَّهِ،فَكُلُّ من يدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ آدم،فَلَم يزلِ الْخلْق يـنقُص             . اللَّهِ  
 . ١٢٧» بعد حتى الآنَ 

هذَا الْخبر تعلَّق بِهِ من لَم يحكِم صِناعةَ الْعِلْمِ وأَخذَ يشنع علَـى أَهـلِ               : الَ أَبو حاتِمٍ    قَ
لَيست تخلُو  : الْحدِيثِ الَّذِين ينتحِلُونَ السنن،ويذُبونَ عنها،ويقْمعونَ من خالَفَها بِأَنْ قَالَ          

لَيس { الْهاءُ مِن أَنْ تنسب إِلَى االلهِ أَو إِلَى آدم،فَإِنْ نسِبت إِلَى االلهِ كَانَ ذَلِك كُفْرا،إِذْ                 هذِهِ
،وإِنْ نسِبت إِلَى آدم تعرى الْخبر عنِ الْفَائِدةِ،لأَنه لاَ شك أَنَّ كُـلَّ شـيءٍ               }كَمِثْلِهِ شيءٌ 

لَى صع لِقرِهِخةِ غَيورلَى صتِهِ لاَ عور. 
ولَو تملَّق قَائِلُ هذَا إِلَى بارِئِهِ فِي الْخلْوةِ،وسأَلَه التوفِيق لِإِصابةِ الْحق والْهِدايـةِ لِلطَّرِيـقِ               

 فِي منتحِلِي السننِ بِمـا      لَكَانَ أَولَى بِهِ مِن الْقَدحِ     � الْمستقِيمِ فِي لُزومِ سننِ الْمصطَفَى      
 .يجهلُ معناه،ولَيس جهلُ الإِنسانِ بِالشيءِ دالاً علَى نفْيِ الْحق عنه لِجهلِهِ بِهِ

                                                 
 )١٨٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢٦
  )٦٢٢٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٢٧
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إِذَا صحت مِـن جِهـةِ النقْـلِ لاَ تتضـاد،ولاَ            � إِنَّ أَخبار الْمصطَفَى    : ونحن نقُولُ   
ت              قِلُـهعقَلُ،يعي ـحِيحـلٌ صفَصو،لَمعي لُومعى منعرٍ مبلْ لِكُلِّ خآنَ بالْقُر خسنلاَ تو،راتهت

 .الْعالِمونَ
 إِبانةُ فَضلِ آدم علَى سـائِرِ     : خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ      :  � فَمعنى الْخبرِ عِندنا بِقَولِهِ     

الْخلْقِ،والْهاءُ راجِعةٌ إِلَى آدم،والْفَائِدةُ مِن رجوعِ الْهاءِ إِلَى آدم دونَ إِضافَتِها إِلَى الْبـارِئِ          
 أَنه جلَّ وعلاَ جعـلَ      - جلَّ ربنا وتعالَى عن أَنْ يشبه بِشيءٍ مِن الْمخلُوقِين           -جلَّ وعلاَ   

بس              ـناءِ عالَ الْموز ثَى،ثُمالْأُنالذَّكَرِ و اعتِمامِي بِذَاتِهِ اجالن كرحتالْم ولْقِ الَّذِي هالْخ ب
 قَرارِ الذَّكَرِ إِلَى رحِمِ الْأُنثَى،ثُم تغير ذَلِك إِلَى الْعلَقَةِ بعد مدةٍ،ثُم إِلَى الْمضـغةِ،ثُم إِلَـى               
             الْفِطَـامِ،ثُم ـاعِ،ثُمضالر ارِهِ،ثُمقَـر وجِ مِنرالْخ ودِ فِيهِ،ثُمدمقْتِ الْمإِلَى الْو ةِ،ثُمورالص

هذَا وصف الْمتحركِ النـامِي     . الْمراتِبِ الْأُخرِ علَى حسبِ ما ذَكَرنا إِلَى حلُولِ الْمنِيةِ بِهِ         
مِن خلْقِهِ وخلْقِ االلهِ جلَّ وعلاَّ آدم علَى صورتِهِ الَّتِي خلْقَه علَيها،وطُولُه سِتونَ ذِراعا              بِذَاتِهِ  

مِن غَيرِ أَنْ تكُونَ تقْدمه اجتِماع الذَّكَرِ والْأُنثَى،أَو زوالُ الْماءِ،أَو قَراره،أَو تغـيِير الْمـاءِ               
قَةً أَو مضغةً،أَو تجسِيمه بعده،فَأَبانَ اللَّه بِهذَا فَضلَه علَى سائِرِ من ذَكَرنا مِن خلْقِهِ،بِأَنه              علَ

 ـ           لاَ فَطِيما،وا فَفَطِيمضِيعلاَ را،وضِيعةً فَرغضلاَ مةً،وغضلَقَةً فَملاَ علَقَةً،وطْفَةً فَعن كُني ا لَم
فَشابا كَما كَانت هذِهِ حالَةُ غَيرِهِ ضِد قَولِ من زعم أَنَّ أَصحاب الْحدِيثِ حشوِيةٌ يروونَ               

 ١٢٨.ما لاَ يعقِلُونَ ويحتجونَ بِما لاَ يدرونَ
 كَعـبٍ،عن   وعندما انقضى أجل آدم عليه السلام تولت الملائكة غسله ودفنه عن أُبي بنِ            

  بِيقَالُوا          : قَالَ  ،� ِالنو،وا لَهدأَلْحا وراءِ وِتلائِكَةُ بِالْمالْم هلَتغَس مآد فِّيوا تةُ  : لَمنذِهِ سه
 ١٢٩"آدم فِي ولَدِهِ 

 : الملائكة تبشر إبراهيم بإسحاق عليهما السلام -٢
السلام تحمل له البشرى بالولد بعد بلوغه الكـبر         جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه وعليهم       

ولَقَد جاءَت رسلُنا إِبراهِيم بِالْبشرى قَالُوا سلَاما       { : قال تعالى   .وبلوغ زوجه سن اليأس     

                                                 
 )٣٣ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٢٨
 صحيح) ٥٢٠٧( وصحيح الجامع ) ٤٠٠٤(رك للحاكم المستد - ١٢٩



 ��

 نكِـرهم   فَلَما رأَى أَيدِيهم لَا تصِلُ إِلَيـهِ      ) ٦٩(قَالَ سلَام فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجلٍ حنِيذٍ         
وامرأَته قَائِمةٌ فَضحِكَت   ) ٧٠(وأَوجس مِنهم خِيفَةً قَالُوا لَا تخف إِنا أُرسِلْنا إِلَى قَومِ لُوطٍ            

       قُوبعي اقحاءِ إِسرو مِنو اقحا بِإِساهنرش٧١(فَب  (      و وزجا عأَنو ى أَأَلِدلَتيا وي ذَا قَالَته
       جِيبءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هخيلِي شع٧٢(ب (         ـهكَاترباللَّهِ و تمحرِ اللَّهِ رأَم مِن بِينجعقَالُوا أَت
 جِيدم مِيدح هتِ إِنيلَ الْبأَه كُملَي٧٣ - ٦٩: هود )[٧٣(ع.[ 

: يعقوب بعـده، فقـالوا    ولقد جاءت الملائكة إبراهيم يبشرونه هو وزوجته بإسحاق، و        
سلام، فذهب سريعا وجاءهم بعجل سمين مشوي ليـأكلوا         : سلاما، قال ردا على تحيتهم    

 .منه
فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصِل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه، أنكر ذلـك                 

-من الخوف لما رأت ما بإبراهيم     -منهم، وأحس في نفسه خيفة وأضمرها، قالت الملائكة         
 لا تخف إنا ملائكة ربك أُرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم: 

 كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام، فضحكت تعجبا ممـا            -سارة-وامرأة إبراهيم   
سمعت، فبشرناها على ألسنة الملائكة بأا ستلد مِن زوجها إبراهيم ولدا يسمى إسحاق،             

 .ق حفيد منه، وهو يعقوبوسيعيش ولدها، وسيكون لها بعد إسحا
يا ويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوز، وهـذا          : قالت سارة لما بشرت بإسحاق متعجبة     

زوجي في حال الشيخوخة والكبر؟ إن إنجاب الولد مِن مثلي ومثل زوجي مع كبر السـن     
 .لَشيء عجيب

معشر أهل بيت   أتعجبين من أمر االله وقضائه؟ رحمة االله وبركاته عليكم          : قالت الرسل لها  
 ١٣٠.إنه سبحانه وتعالى حميد الصفات والأفعال، ذو مجد وعظمة فيها. النبوة

 وكان مرورهم عليه لتبشيره ذه البشارة المـذكورة فظنـهم        -:قال الشوكاني رحمه االله     
 ١٣١. وقيل كانوا تسعة وقيل أحد عشر-أضيافاً وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 

 :ما السلام  الملائكة وإسماعيل عليه-٣

                                                 
 )٤٩ / ٤ (-التفسير الميسر  - ١٣٠
 )٤٦٣ / ٣ (-فتح القدير  - ١٣١
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                      ـلِ أُمقِب مِـن طَـقـاءُ الْمِنسـذَ النخـا اتلَ مـاسٍ أَوبع نرٍ قَالَ ابيبنِ جعِيدِ بس نع
إِسماعِيلَ،اتخذَت مِنطَقًا لَتعفِّى أَثَرها علَى سارةَ،ثُم جاءَ بِها إِبراهِيم،وبِابنِهـا إِسـماعِيلَ            

  ىهو            سلَيـجِدِ،وسلَى الْمفِى أَع مزمز قةٍ،فَوحود دتِ عِنيالْب دا عِنمهعضى وتح هضِعرت
بِمكَّةَ يومئِذٍ أَحد،ولَيس بِها ماءٌ،فَوضعهما هنالِك،و وضع عِندهما جِرابا فِيهِ تمر وسِـقَاءً        

 اءٌ،ثُمـا              فِيهِ مكُنرتتو بذْهت نأَي اهِيمرا إِبي اعِيلَ فَقَالَتمإِس أُم هتبِعطَلِقًا فَتنم اهِيمرقَفَّى إِب 
بِهذَا الْوادِى الَّذِى لَيس فِيهِ إِنس ولاَ شىءٌ فَقَالَت لَه ذَلِك مِرارا،وجعلَ لاَ يلْتفِـت إِلَيهـا    

  فَقَالَت        معذَا قَالَ نبِه كرالَّذِى أَم آللَّه ا     . لَهنعيضإِذًا لاَ ي قَالَت .   اهِيمرإِب طَلَقفَان،تعجر ثُم
 حتى إِذَا كَانَ عِند الثَّنِيةِ حيثُ لاَ يرونه استقْبلَ بِوجهِهِ الْبيت،ثُم دعا بِهـؤلاَءِ الْكَلِمـاتِ      

يشكُرونَ ( حتى بلَغَ   ) ربنا إِنى أَسكَنت مِن ذُريتِى بِوادٍ غَيرِ ذِى زرعٍ          ( ورفَع يديهِ،فَقَالَ   
وجعلَت أُم إِسماعِيلَ ترضِع إِسماعِيلَ،وتشرب مِن ذَلِك الْماءِ،حتى إِذَا نفِد مـا فِـى           ) . 

 فَانطَلَقَـت   - أَو قَالَ يتلَـبطُ      -عطِشت وعطِش ابنها،وجعلَت تنظُر إِلَيهِ يتلَوى       السقَاءِ  
كَراهِيةَ أَنْ تنظُر إِلَيهِ،فَوجدتِ الصفَا أَقْرب جبلٍ فِى الأَرضِ يلِيها،فَقَامت علَيهِ ثُم استقْبلَتِ             

ر هلْ ترى أَحدا فَلَم تر أَحدا،فَهبطَت مِن،الصفَا حتى إِذَا بلَغتِ الْوادِى رفَعت             الْوادِى تنظُ 
طَرف دِرعِها،ثُم سعت سعى الإِنسـانِ الْمجهـودِ،حتى جـاوزتِ الْـوادِى،ثُم أَتـتِ       

    تظَرنا وهلَيع تةَ،فَقَاموراتٍ         الْمرم عبس ذَلِك لَتا،فَفَعدأَح رت ا،فَلَمدى أَحرلْ تقَالَ  -ه 
     بِىاسٍ قَالَ النبع نا      « - �  -ابمهنياسِ بالن ىعس لَـى      -. » فَذَلِكع فَتـرا أَشفَلَم 

م تسمعت،فَسمِعت أَيضـا،فَقَالَت قَـد      ترِيد نفْسها،ثُ . الْمروةِ سمِعت صوتا،فَقَالَت صهٍ     
 أَو  -فَإِذَا هِى بِالْملَكِ،عِند موضِعِ زمزم،فَبحثَ بِعقِبِـهِ        . أَسمعت،إِنْ كَانَ عِندك غِواثٌ     

كَذَا،وجعلَت تغرِف مِن    حتى ظَهر الْماءُ،فَجعلَت تحوضه وتقُولُ بِيدِها ه       -قَالَ بِجناحِهِ   
     رِفغا تم دعب فُوري وها،واءِ فِى سِقَائِهالْم- بِىاسٍ قَالَ النبع نقَالَ اب -  � - »   محـري

  مزمز كَترت اعِيلَ لَومإِس أُم اءِ -اللَّهالْم مِن رِفغت لَم قَالَ لَو أَو -تـا    لَكَاننيع مـزمز 
 قَالَ فَشرِبت وأَرضعت ولَدها،فَقَالَ لَها الْملَك لاَ تخافُوا الضيعةَ،فَإِنَّ ها هنا            -. » معِينا  

         لَهأَه ضِيعلاَ ي إِنَّ اللَّهو،وهأَبو،لاَمذَا الْغنِى هباللَّهِ،ي تيفِ  . بترم تيكَانَ الْبضِ    والأَر ا مِـنع
            فْقَةٌ مِـنر بِهِم ترى متح،كَذَلِك تالِهِ،فَكَانشِممِينِهِ وي نذُ عأْخولُ فَتيأْتِيهِ السةِ،تابِيكَالر
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  مهرج-       مهرج تٍ مِنيلُ بأَه كَّـةَ         - أَوفَلِ ملُوا فِى أَسزاءٍ فَنطَرِيقِ كَد مِن قْبِلِينا  مأَوفَر،
فَقَالُوا إِنَّ هذَا الطَّائِر لَيدور علَى ماءٍ،لَعهـدنا بِهـذَا الْـوادِى ومـا فِيـهِ                . طَائِرا عائِفًا   

          لُوا،قَـالَ واءِ،فَأَقْببِالْم موهربوا فَـأَخعجاءِ،فَربِالْم منِ،فَإِذَا هيرِيج ا أَورِيلُوا جساءٌ،فَأَرم أُم
إِسماعِيلَ عِند الْماءِ فَقَالُوا أَتأْذَنِين لَنا أَنْ ننزِلَ عِندكِ فَقَالَت نعم،ولَكِن لاَ حق لَكُم فِـى                

فَأَلْفَى ذَلِك أُم إِسـماعِيلَ،وهى      « - �  -قَالَ ابن عباسٍ قَالَ النبِى      . قَالُوا نعم   . الْماءِ  
ت   سالإِن ـاتٍ             » حِبيـلُ أَبا أَهى إِذَا كَانَ بِهتح مهعلُوا مزفَن،لِيهِملُوا إِلَى أَهسأَرلُوا وزفَن

         وهجوز كرا أَدفَلَم،بش حِين مهبجأَعو مهفَسأَنو،مهةَ مِنبِيرالْع لَّمعتو،لاَمالْغ بشو،مهمِن
       فَلَم،ـهرِكَتت طَـالِعاعِيلُ يمإِس جوزا تم دعب،اهِيمراءَ إِباعِيلَ،فَجمإِس أُم تاتمو،مهأَةً مِنرام

هِم ثُم سأَلَها عن عيشِهِم وهيئَـتِ     . يجِد إِسماعِيلَ،فَسأَلَ امرأَته عنه فَقَالَت خرج يبتغِى لَنا         
قَالَ فَإِذَا جاءَ زوجكِ فَاقْرئِى علَيهِ      . فَشكَت إِلَيهِ   . فَقَالَت نحن بِشر،نحن فِى ضِيقٍ وشِدةٍ       

 مِن  فَلَما جاءَ إِسماعِيلُ،كَأَنه آنس شيئًا،فَقَالَ هلْ جاءَكُم      . السلاَم،وقُولِى لَه يغير عتبةَ بابِهِ      
           هتربا فَأَخنشيع فأَلَنِى كَيسو،هتربفَأَخ كنا عأَلَنكَذَا،فَسكَذَا و خيا شاءَنج،معن دٍ قَالَتأَح

قَالَ فَهلْ أَوصاكِ بِشـىءٍ قَالَـت نعم،أَمرنِـى أَنْ أَقْـرأَ علَيـك              . أَنا فِى جهدٍ وشِدةٍ     
لاَمالس     ابِكةَ ببتع رقُولُ غَييلِـكِ            . ،وقِـى بِأَهنِى أَنْ أُفَارِقَكِ الْحرأَم قَدقَالَ ذَاكِ أَبِى و .

                فَلَم،ـدعب مـاهأَت ثُـم ـاءَ اللَّـها شم اهِيمرإِب مهنى،فَلَبِثَ عرأُخ مهمِن جوزتا،وفَطَلَّقَه
قَالَ كَيف أَنتم وسـأَلَها     . فَقَالَت خرج يبتغِى لَنا     .  امرأَتِهِ،فَسأَلَها عنه    يجِده،فَدخلَ علَى 

   ئَتِهِميهو،شِهِميع نةٍ     . ععسرٍ ويبِخ نحن لَى اللَّهِ  . فَقَالَتع تأَثْنو .   كُمـامـا طَعفَقَالَ م
   ما   . قَالَتِ اللَّحاءُ    قَالَ فَمقَالَتِ الْم كُمابرـاءِ         . شالْممِ وفِى اللَّح ملَه ارِكب مفَقَالَ اللَّه .

   بِىفِيهِ            « - �  -قَالَ الن ما لَهعد مكَانَ لَه لَوو،بئِذٍ حموي ملَه كُني لَما  . » ومقَالَ فَه
قَالَ فَإِذَا جاءَ زوجـكِ فَـاقْرئِى علَيـهِ         . ةَ إِلاَّ لَم يوافِقَاه     لاَ يخلُو علَيهِما أَحد بِغيرِ مكَّ     

السلاَم،ومرِيهِ يثْبِت عتبةَ بابِهِ،فَلَما جاءَ إِسماعِيلُ قَالَ هلْ أَتاكُم مِن أَحدٍ قَالَت نعم أَتانـا               
   لَيع تأَثْنئَةِ،ويالْه نسح خيـا         شأَن ـهتربا فَأَخنشيع فأَلَنِى كَيفَس،هتربفَأَخ كنأَلَنِى عهِ،فَس

قَالَ فَأَوصاكِ بِشىءٍ قَالَت نعم،هو يقْرأُ علَيك السلاَم،ويأْمرك أَنْ تثْبِت عتبةَ بابِك            . بِخيرٍ  
 .   بتتِ الْعأَنسِكَكِ    قَالَ ذَاكِ أَبِى،ونِى أَنْ أُمرةُ،أَم .         ـدعاءَ بج ثُم،اءَ اللَّها شم مهنلَبِثَ ع ثُم
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ذَلِك،وإِسماعِيلُ يبرِى نبلاً لَه تحت دوحةٍ قَرِيبا مِن زمزم،فَلَما رآه قَام إِلَيهِ،فَصنعا كَمـا              
قَالَ فَاصنع ما   . ولَد بِالْوالِدِ،ثُم قَالَ يا إِسماعِيلُ،إِنَّ اللَّه أَمرنِى بِأَمرٍ         يصنع الْوالِد بِالْولَدِ والْ   

   كبر كرأَم .     كأُعِيننِى قَالَ وعِينتا          . قَالَ وتيا بنا هه نِىنِى أَنْ أَبرأَم قَالَ فَإِنَّ اللَّه . ارأَشو
  رةٍ ما     إِلَى أَكَملَهوا حلَى مةٍ عفِعاعِيلُ        . تملَ إِسعتِ،فَجيالْب مِن اعِدا الْقَوفَعر ذَلِك دقَالَ فَعِن

يأْتِى بِالْحِجارةِ،وإِبراهِيم يبنِى،حتى إِذَا ارتفَع الْبِناءُ جاءَ بِهذَا الْحجرِ فَوضعه لَه،فَقَام علَيهِ            
  وهقُولاَنِ     وا يمهةَ،وارالْحِج اوِلُهناعِيلُ يمإِسنِى،وبي )        ـمِيعالس ـتأَن كا إِنلْ مِنقَبا تنبر

  لِيمالْع . (         ِقُولاَنا يمهتِ،ويلَ الْبوا حوردى يتانِ حنِيبلاَ يعقَالَ فَج )     ـكا إِنلْ مِنقَبا تنبر
أَن لِيمالْع مِيعالس ت. (��� 

 « - �  - قَـالَ النبِـى      - رضى االله عنهما     -وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ قَالَ ابن عباسٍ         
       مزمز كَترت اعِيلَ،لَومإِس أُم اللَّه محراءِ         -يالْم مِن رِفغت لَم قَالَ لَو ـا    - أَونيع تلَكَان 

اءِ               مفِى الْم لَكُم قلاَ حو معن كِ قَالَتدزِلَ عِننأَنْ ن أْذَنِينفَقَالُوا أَت مهرلَ جأَقْبا،وقَالُوا . عِين
 مع١٣٣.» ن  

  الملائكة ولوط عليه السلام-٤
أرسل االله ملائكته إلى لوط عليه السلام لإخباره لاك قومه المكذبين والمصـرين علـى               

قـال  .وأمره بالخروج من هذه القرية الظالمة للنجاة من العذاب          ،كاب أفضع الفواحش  ارت
ولَما جاءَت رسلُنا لُوطًا سِيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا وقَالَ هذَا يـوم عصِـيب           { : تعالى  

)٧٧ (       معوا يلُ كَانقَب مِنهِ وونَ إِلَيعرهي همقَو اءَهجاتِي       ونلَاءِ بؤمِ ها قَوئَاتِ قَالَ ييلُونَ الس
  شِيدلٌ رجر كُممِن سفِي أَلَييونِ فِي ضزخلَا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم رأَطْه ن٧٨(ه (  قَالُوا لَقَـد

            رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح مِن اتِكنا فِي با لَنم تلِم٧٩(ع (         ةً أَوقُـو أَنَّ لِي بِكُـم قَالَ لَو
قَالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسـرِ بِأَهلِـك             ) ٨٠(آوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ     

                                                 
 - ٥٦٠٠ ،   ٥٤٣٩ تحفة   ٣٣٦٥ ،   ٣٣٦٣ ،   ٣٣٦٢ ،   ٢٣٦٨أطرافه   )  ٣٣٦٤ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٣٢

 يتلوى: يتلبط -  ١٧٥/٤
  )٢٣٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٣
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           ا مهصِيبم هإِن كأَترإِلَّا ام دأَح كُممِن فِتلْتلَا يلِ واللَّي بِقِطْعٍ مِن      مهعِـدوإِنَّ م مهـابا أَص
 ] ٨١ - ٧٧: هود [{) ٨١(الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 

وذلك لأنه لم يكن يعلم أم رسـل        ؛ ولما جاءت ملائكتنا لوطًا ساءه مجيئهم واغتم لذلك       
 .هذا يوم بلاء وشدة: االله، فخاف عليهم من قومه، وقال

إليه لطلب الفاحشة، وكانوا مِن قبل مجيئهم يأتون الرجال         وجاء قوم لوط يسرعون المشي      
هؤلاء بناتي تزوجوهن فهن أطهر لكم مما تريدون،        : شهوة دون النساء، فقال لوط لقومه     

لأن نبي الأمة بمترلة الأب لهم، فاخشوا االله واحذروا عقابه، ولا تفضحوني            ؛ وسماهن بناته 
ذو رشد، ينهى مـن أراد ركـوب الفاحشـة،    بالاعتداء على ضيفي، أليس منكم رجل   

 فيحول بينهم وبين ذلك؟ 
لقد علمت من قبلُ أنه ليس لنا في النساء من حاجة أو رغبـة، وإنـك                : قال قوم لوط له   

 .لتعلم ما نريد، أي لا نريد إلا الرجال ولا رغبة لنا في نكاح النساء
صارا معي، أو أركَن إلى عشيرة      لو أن لي بكم قوة وأن     : قال لهم حين أبوا إلا فعل الفاحشة      

 .تمنعني منكم، لَحلْت بينكم وبين ما تريدون
يا لوط إنا رسل ربك أَرسلَنا لإهلاك قومك، وإم لن يصـلوا إليـك،              : قالت الملائكة 

لـئلا  ؛ فاخرج من هذه القرية أنت وأهلك ببقية من الليل، ولا يلتفت منكم أحـد وراءه       
   امرأتك التي خانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما أصاب قومك          يرى العذاب فيصيبه، لكن 

 ١٣٤.من الهلاك، إن موعد هلاكهم الصبح، وهو موعد قريب الحلول
وهـو  = ولما جاءت ملائكتنا لوطًا، ساءَه مجيـئهم        : يقول تعالى ذكره  : قال أبو جعفر    

. ا بمجيئهم   وضاقت نفسه غم  : ، يقول )ذَرعا(،بمجيئهم)وضاق م   " =(السوء"من  " فعل"
وذلك أنه لم يكن يعلم أم رسلُ االله في حال ما ساءه مجيئهم، وعلم من قومه ما هم عليه                   
من إتيام الفاحشة، وخاف عليهم، فضاق من أجل ذلك بمجيئهم ذرعـا، وعلـم أنـه                

 ١٣٥).هذا يوم عصيب:(سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه، ولذلك قال

                                                 
 )٥٧ / ٤ (- الميسر التفسير - ١٣٤
 )٤٠٧ / ١٥ (-تفسير الطبري  - ١٣٥
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 : وقال الخطيب 
سىء .»ت رسلُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً وقالَ هذا يوم عصِيب              ولَما جاءَ «  "

أي أحس العجز عن    : وضاق م ذرعا    .أي ساءه وآلمه نزولهم عنده،واحتماؤهم به     : م  
وأصل الذرع من الذراع التي يعملها الإنسان       .. حمايتهم،لأنه يتصدى وحده لقومه جميعا      

ثم استعملت استعمالا مجازيا فى الدلالـة علـى قـدرة الإنسـان أو              ..الأشياء  فى تناول   
والإحساس بالمسئولية الملقاة علـى لـوط لحمايـة         .عجزه،حسب طول ذراعه أو قصرها    

هـذا يـوم    « : ضيوفه،هو الذي آلمه وأوجعه،وضيق مسالك النجاة م فى وجهه،فقال          
  صِيبس،لما سيطلع عليـه فيـه مـن أحـداث          أي يوم قاس،شديد الوقع على النف     » ع

مزلزلة،توقعه فى هذا المأزق،وتفتح بينه وبين قومه مجالا فسيحا للصراع بين جبهتين غـير              
 ! متكافئتين

 »               نناتِي هلاءِ بمِ هؤئاتِ قالَ يا قَويلُونَ السمعوا يلُ كانقَب مِنهِ وونَ إِلَيعرهي همقَو جاءَهو
رفِي         أَطْهيونِ فِي ضزخلا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم  ..     شِيدلٌ رجر كُممِن سولقد وقع مـا    .»أَلَي

فيقـتحم القـوم    .. وها هى ذى العاصفة تدور حول بيته،وتحطّم الأبواب         .. توقعه لوط   
ن عليه الدار،وقد جاءوا سراعا من كل جهة،يتسابقون لإدراك هذا الصيد،قبل أن يفلت م            

وانظر كيف تبلغ   .أي يسرعون إليه فى خفّة وطيش     » وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيهِ     « ! أيديهم
يأتوا جهرة وفى   ! إم ليأتون الفاحشة فى غير مبالاة،ولا ستر من حياء        .. السفاهة بالقوم   

 وهذا غاية التدلّى والإسـفاف فى     ! صورة جماعية،دون أن يجد أحدهم حرجا أو استحياء       
حيث تأبى علـى بعـض      .. عالم الإنسان،إلى درجة لا يترل إليها كثير من عالم الحيوان           

 !بله اتصاله بذكر! الحيوان طبيعته أن يتصل بأنثاه على مرأى من بنى جنسه
ـ وفى  !  الأمر الذي لم تعرفه الكائنات الحية،إلا فى هذا الصنف الرذل الخسيس من الناس            

عرض لسيرة هـؤلاء القوم،وفضـح      » بلُ كانوا يعملُونَ السيئاتِ     ومِن قَ « : قوله تعالى   
لمخازيهم،وأن هذا الذي جاءوا إليه ليس ابن يومه،وإنما هو داء تعاطاه القوم من قبل،فكان              
طبيعة غلبت عليهم،حتى لقد صار عادة مألوفة عندهم،وأمرا مستقرا فيهم،ليس فيه ما يثير             

وقد عبر القرآن عن هذا المنكر الذي يتعاطونه        ..الاستحياء  أي إحساس عندهم بالخزي أو      



 	�

بالوصف المناسب له،دون أن يذكر اسمه،تقززا له،وصيانة للأفواه أن تتلفظ بـه،وللأسماع            
» السـيئات  « : هكذا .. ومن جهة أخرى،فقد جاء القرآن بوصفه جمعا ..أن يقع عليها  

ئة،بل هو سيئات،وليس منكرا،بل هـو      للدلالة على أنه منكر غليظ مركّب،وأنه ليس سي       
دعوة لهـم إلى أن     » يا قَومِ هؤلاءِ بناتِي هن أَطْهر لَكُم        « : ـ وفى قوله تعالى     ! منكرات

.. لا للرجال،فذلك هو الوضع الطبيعى للحياة الإنسانية        .. يكون أرم وشهوم للنساء     
لى التعفف بالزواج بالمرأة والاتصـال  فهو ـ عليه السلام ـ يدعوهم إلى التزوج ببناته،وإ  

وفى هذا يقول اللّه تعالى على      ..ا،حتى يعفّوا عن ارتكاب هذا المنكر،والاتصال بالرجال        
إِنكُم لَتأْتونَ الْفاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعـالَمِين أَإِنكُـم             « : لسان لوط لهم    

تجالَ وونَ الرأْتلَت كَرنالْم ونَ فِي نادِيكُمأْتتبِيلَ وونَ السالعنكبوت٢٩ ـ ٢٨(» قْطَع .( 
أَتأْتونَ الذُّكْرانَ مِـن الْعـالَمِين      « : ويقول سبحانه فى موضع آخر على لسان لوط أيضا          

 : ١٦٦ ـ  ١٦٥( » وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم مِن أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَـوم عـادونَ  
 ).الشعراء

والسؤال هنا  ..»فَاتقُوا اللَّه ولا تخزونِ فِي ضيفِي أَلَيس مِنكُم رجلٌ رشِيد           « : قوله تعالى   
 هل كان القوم مؤمنين باللّه حتى يذكّرهم لوط باسمه تعالى،ويدعوهم إلى تقواه ؟ : 

ستعلن فيهم هذا المنكر على تلك الصورة الـتي         أم لو كانوا مؤمنين باللّه،لما ا     : والجواب  
فإن الإيمان باللّه يرد الإنسان عن كثير من المنكر،ويقيم بين الناس           .. سجلها القرآن عليهم    

وازعا يزعهم من أن يخرجوا هذا الخروج السافر عن إنسانيتهم،وأن يتدلّوا هـذا التـدلّى               
 .المسف إلى مادون الحيوان

ا هو تخويف لهم،وديد بقوة اللّه،إن لم يتقوه،ويستقيموا علـى طريـق            فذكر اللّه هنا،إنم  
وفى هذا تجاهل لإنكارهم اللّه والإيمان به،إذ لا معتبر لهذا الإنكـار فى وجـه               .. المؤمنين  

 .الدلائل القائمة بين أيديهم على وجود اللّه،وكمال قدرته
 »        ح مِن ناتِكما لَنا فِي ب تلِمع قالُوا لَقَد      رِيدما ن لَمعلَت كإِنو لقد أنكر القوم على     .»ق »

ما دعاهم إليه من التزوج بالنساء،ومنهن بناته اللائي عرضهن عليهم،وذلك ليكون           » لوط  
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وقد جاء إنكارهم هـذا فى      ! اتصالهم بالنساء صارفا لهم عن إتيام هذا المنكر مع الرجال         
 ..تجرد من الحياء صورة فريدة من الدناءة والخسة وال

 »          قح مِن ناتِكما لَنا فِي ب تلِمع أي إنك لم تعرض علينا أمرا جديدا لتصـرفنا         » لَقَد
فأنت تعلم مالنا فى بناتك من حق،وأننا نملك التزوج ن من غير اعتراض             .. عما نطلب   

..  النـاس جميعـا      فالتزوج بالنساء أمر متفق عليه بيننا وبينك،كما هو متفق عليه بين          .. 
فهـل  ! » وإِنك لَتعلَم ما نرِيد   « ولكن ماذا عندك لنا فى هذا الذي نطلبه من الضيوف ؟            
 فى بناتك أو بنات غيرك ما يحقق لنا هذا الذي نريده ؟ 

قالَ لَو  « ..ولا يجد لوط لهذه السفاهة جوابا،ولا يرى لهذا السوء الذي يراد بضيوفه مردا              
 !! »  بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلى ركْنٍ شدِيدٍ أَنَّ لِي

وماذا يفعل لوط أمام هؤلاء القوم،الذين ركبوا رءوسهم،فانقلبت فى أعينـهم أوضـاع             
الأشياء،وتغيرت معالمها ؟ إنه لو كانت بين يديه قوة لأخذ على أيـديهم ا،ولعاملـهم               

.. حده،والقوم جميعا حرب عليـه      ولكن أنى له القوة،وهو و    .. معاملة الكلاب المسعورة    
 !!حتى امرأته

 كما أنه ليس هناك من يستعين به على هؤلاء القوم،ويطلب غياثه واللّياذ به،حتى يضمن              
 الحماية لضيفه النازلين فى حماه ؟ 

وهنا تجىء نجدة السماء،وتفتح للوط أبواب حصن حصين يأوى إليه،على حين تترل على             
 ! عليهم فى لحظة خاطفةالقوم صواعق الهلاك،فتأنى 
هذه القوى الرهيبة من موطن الضعف الذي كـان         » لوط  « ومن عجب أن تطلع على      

الضيف الذين ظن أم وقعوا لقمة سائغة لأيدى هـؤلاء          .. يريد الدفاع عنه،والحماية له     
 !القوم الآثمين،هم مطلع هذه النجدة

.. فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ  مِن اللَّيلِ       ..  يصِلُوا إِلَيك    لَن.. إِنا رسلُ ربك    .. قالُوا يا لُوطُ     « 
       كأَترإِلَّا ام دأَح كُممِن فِتلْتلا يو ..     مهها ما أَصابصِيبم هإِن ..      حـبالص مهعِـدوإِنَّ م ..

،من هم ؟ وما الأمـر      لقد كشف الرسل عن أنفسهم للوط،فعرف     .»أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ    
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الذي جاءوا له ؟ إم رسل اللّه،وقد جاءوا إليه بالمهلكات لقومه،وليخرجوه مـن بـين               
 .هؤلاء القوم،حتى لا يقع عليه مكروه من البلاء الذي سيحلّ م

 »     كبلُ رسا رم    » إِنا كذلك،فإوإذ كن »    كصِلُوا إِلَيي ولن يستطيعوا أن يخلصوا    » لَن
 ..ينا،وينتزعونا من يدك إل

 »                مهها ما أَصـابصِيبم هإِن كأَترإِلَّا ام دأَح كُممِن فِتلْتلا يلِ واللَّي بِقِطْعٍ مِن لِكرِ بِأَهفَأَس
 .والقطع من الليل،هى البقية منه،قبيل دخول النهار.. سرى،وأسرى،أي سار ليلا ..»

ة إلى لوط،هو أن يخرج بأهله فى بقية من الليل،أي قبـل أن             والأمر الذي توجه به الملائك    
يطلع الصباح،وألا يلتفت هو ومن معه إلى الوراء،حيث القرية التي خلفوها وراء ظهورهم             

وفى النهى عن الالتفات إلى تلك القرية ومـن فيها،إشـارة إلى أـا دار إثم،ومبـاءة                 ..
 يتبعها بصره،ولا يلقى عليهـا نظـرة        فسق،ينبغى أن يقطع المؤمن كل مشاعره نحوها،فلا      

أن يعتزلـه،ويعتزل   ..وهكذا ينبغى أن يكون شأن المؤمن مـع كـل منكـر             .. وداع  
فإن المنكر مرض   .. فلا يحوم حوله،ولا يمر بداره،ولا يتصل بأهله        .. مواطنه،والمتعاملين به   

ولهذا ! .. فيهأو يتنفس فى الجو الذي تفوح عفونته        ..خبيث،يعلق داؤه بكل من يدنو منه       
 وا بديار ثمود،وهم فى طريقهم إلى تبوك ـ أمرهم أن   � فقد أمر النبىالمسلمين حين مر

يجدوا فى السير،وألا يلتفتوا إلى هذه المواطن،وأن يغلقوا حواسهم عنـها،حتى لا يـدخل              
شأم فى هذا شأن من يمر بجثث متعفنة،ب منها ريح خبيثة،فيسـد          .. عليهم شىء منها    

 .وفى هذا درس عملى للتشنيع على المنكر وأهله.. أنفه،وينطلق مسرعا حتى يبرحها 
إشارة إنى أن امرأة لوط لا تملك من أمرها ألّا تلتفت،بل           » إِلَّا امرأَتك   « : وفى قوله تعالى    

« .. هى مقهورة على الالتفات،والخروج عن هذا النهى،وذلك لما أراد اللّه لها من هلاك              
إِن     مهها ما أَصابصِيبم ا كانت مع القوم بمشـاعرها وعواطفها،ولهـذا التفتـت          .. »هلأ

ولم تفـر منـهم   .. بألا يلتفت أحد ممن خرج مع لوط من أهله     . إليهم،وخالفت أمر اللّه  
كما يفر المرء من بلاء طلع عليه،أو مكروه أحاط به،فكان أن أخذها اللّه بما أخـذ بـه                  

 .»إِنه مصِيبها ما أَصابهم « : إا منهم،وحق عليها ما حق عليهم .. ثمين هؤلاء القوم الآ
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 »     حبالص مهعِدوبِقَرِيبٍ    .. إِنَّ م حبالص سوفى هذا تطمين للوط،وأن مـا بينـه        .. »أَلَي
ثم هو من جهة أخرى حـثّ       .. وبين القوم سينتهى مع مطلع هذا الصبح من ليلته تلك           

ط على أن يبادر الصبح قبل أن يطلع عليه،وأن يخرج من القريـة ومعـه بقيـة مـن                   للو
الليل،حتى يبتعد عن القرية قبل أن يقع هذا الانفجار المهول،مع أول خيوط مـن ضـوء                

فهذا استفهام تقريرى،بمعنى ألا تـرى أن الصـبح         » أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ ؟     « .. الصبح  
أهبتك للخروج من هذه القرية،قبل أن يدركك الصـبح،وتقع         فهيا أسرع،وخذ   .. قريب  
 ١٣٦ "!الواقعة

قَـالَ إِنكُـم قَـوم    ) ٦١( فَلَما جاءَ آلَ لُوطٍ الْمرسلُونَ  {:وجاء العذاب كما قال تعالى      
حق وإِنا لَصادِقُونَ   وأَتيناك بِالْ ) ٦٣(قَالُوا بلْ جِئْناك بِما كَانوا فِيهِ يمترونَ        ) ٦٢(منكَرونَ  

فَأَسرِ بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ واتبِع أَدبارهم ولَا يلْتفِت مِنكُم أَحد وامضوا حيـثُ              ) ٦٤(
وجاءَ أَهـلُ   ) ٦٦(وقَضينا إِلَيهِ ذَلِك الْأَمر أَنَّ دابِر هؤلَاءِ مقْطُوع مصبِحِين          ) ٦٥(تؤمرونَ  

واتقُوا اللَّه ولَا تخزونِ    ) ٦٨(قَالَ إِنَّ هؤلَاءِ ضيفِي فَلَا تفْضحونِ       ) ٦٧(الْمدِينةِ يستبشِرونَ   
)٦٩ (      الَمِيننِ الْعع كهنن لَمقَالُوا أَو)٧٠ (       فَاعِلِين متاتِي إِنْ كُننلَاءِ بؤقَالَ ه)٧١ (رملَع ك

فَجعلْنا عالِيها سافِلَها   ) ٧٣(فَأَخذَتهم الصيحةُ مشرِقِين    ) ٧٢(إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهونَ     
وإِنهـا  ) ٧٥(إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِلْمتوسـمِين       ) ٧٤(وأَمطَرنا علَيهِم حِجارةً مِن سِجيلٍ      

بِيلٍ م٧٦(قِيمٍ لَبِس ( مِنِينؤةً لِلْملَآي إِنَّ فِي ذَلِك)٧٧ - ٦١: الحجر )  [٧٧[{   
أي فى هذه المخلفات آية لمن كان مسـتعدا         » إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِلْمؤمِنِين      « : قوله تعالى   

 ..للإيمان،حين تلوح له دلائل الحق،وتبدو له شواهده 
إِنَّ « :  اختلاف النظم بين فاصلتى الآيتين فى قوله تعالى          ومن إعجاز القرآن هنا ما نجده فى      

 مِينسوتلَآياتٍ لِلْم وفى قوله سبحانه » فِي ذلِك : » مِنِينؤةً لِلْملَآي إِنَّ فِي ذلِك«. 
 :ومن أسرار هذا الاختلاف . 

فـذة ـ   أن المتوسمين ـ وهم كما قلنا ـ أصحاب البصر الحديد والبصـيرة النا   : أولا 
 ..تتكشف لهم من ظواهر الأشياء أمور لا تتكشف لغيرهم من سائر الناس 

                                                 
 )١١٧٧ / ٦ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٦
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وذلك » إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِلْمتوسمِين      « .. فهم يرون آيات،على حين يرى غيرهم آية        
 ..فيما تحدث به أخبار القوم الظالمين 

ؤلاء،لا يحتاجون إلى كثير مـن  أن المؤمنين،أو من فى كيام استعداد للإيمان ـ ه : وثانيا 
الأدلة والبراهين،حتى يذعنوا للحق،ويهتدوا إلى الإيمان،وإنما تكفيهم الإشـارة الدالّـة،أو           

وذلك .. »إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً لِلْمؤمِنِين      « .. اللمحة البارقة،حتى يكونوا على طريق الإيمان       
 .فيما تحدث به مخلّفات هؤلاء القوم الهالكين

وأن القاصد إليه،الباحث عنه،لا يحتـاج إلى       .. أن الإيمان أمره هين،ومراده قريب      : لثا  وثا
معاناة نظر،أو كد ذهن،وكل ما يحتاج إليه فى تلك الحـال،هو أن يخلـى نفسـه مـن                  

عندئذ يرى  .. التشبث،والعناد،والمكابرة،وأن يلقى وجه الإيمان بقلب سليم،ورأى مستقيم        
إذ كـان جاريـا مـع الفطـرة         .. ليه،وآلف حقيقـة عنـده      أن الإيمان أقرب شىء إ    

 .الإنسانية،متجاوبا مع أشواقها وتطلعاا
ذلـك  .. هذا،وقد جاء النظم القرآنى لقصة لوط هنا،مخالفا لما جاء عليه فى مواضع أخرى        

أن الملائكة هنا أخبروه لاك القوم،وبما ينبغى أن يفعله هو وأهله حتى لا يترل م ما يترل                 
أهل القرية من دمار وهلاك ـ أخبروه ذا قبل أن يعلم أهل القرية م،وقبل أن يجيئـوا   ب

 هكذا تحدث الآيات هنا .. إلى لوط يريدون الفاحشة فى هؤلاء الضيوف 
هود « وفى مواضع أخرى جاء النظم القرآنى على غير هذا،كما يقول اللّه تعالى فى سورة               

لُنا لُوطاً سِي ءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعاً وقالَ هذا يوم عصِـيب            ولَما جاءَت رس  « : مثلا  » 
                ـنناتِي هلاءِ بمِ هؤئاتِ قالَ يا قَويلُونَ السمعوا يلُ كانقَب مِنهِ وونَ إِلَيعرهي همقَو جاءَهو

ي أَلَيس مِنكُم رجلٌ رشِيد قالُوا لَقَد علِمت مـا  أَطْهر لَكُم فَاتقُوا اللَّه ولا تخزونِ فِي ضيفِ       
لَنا فِي بناتِك مِن حق وإِنك لَتعلَم ما نرِيد قالَ لَو أَنَّ لِي بِكُم قُوةً أَو آوِي إِلى ركْنٍ شدِيدٍ                    

 بِأَهلِك بِقِطْعٍ مِن اللَّيلِ ولا يلْتفِت مِنكُم        قالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصِلُوا إِلَيك فَأَسرِ         
الآيات (» أَحد إِلَّا امرأَتك إِنه مصِيبها ما أَصابهم إِنَّ موعِدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ              

ا تـرى  كم.. وترتيب الأحداث هنا غير ترتيبها فى النظم السابق ) هود : ٨١ ـ  ٧٧: 
 فما جواب هذا ؟ ..
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والجواب ـ واللّه أعلم ـ هو أن الملائكة فى هذه الآيات ـ قـد ألقـوا بالبشـرى إلى       
لا تخف ولا   « : لوط،حين التقوا به،ورأوا ما دخل عليه منهم من خوف وفزع،فقالوا له            

ثم جـاءه قومـه بعـد       . . »بِرِين  تحزنْ إِنا منجوك وأَهلَك إِلَّا امرأَتك كانت مِن الْغـا         
فكان من لوط كرب وضـيق ممـا حـلّ         .. ذلك،وكان ما كان منهم معه ومع الملائكة        

« : بالملائكة،وتشبث قومه م،ومحاولة الاعتداء عليهم،فكان حديث الملائكة له بقـولهم           
    كبلُ رسا رم إذا كانوا على تلك         » إِنثوه به من قبل،وأالصفة فلن ينالهم    توكيدا لما حد 

ثم كان من تمام ذلك أن أعادوا تذكيره بما حدثوه به مـن قبـل،وهو أن                .. أحد بمكروه   
يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خلفوهم وراءهم               

  ١٣٧.ليلاقوا مصيرهم
ه الذي أودعـه هـذا      إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس اللّ           

ولكن كل ظاهرة وكل حدث في هذا الكون لا يقع بأية حتمية إنما يقع وفق قدر                . الكون
.. بلا تعارض بين ثبات الناموس وجريان المشيئة بقدر خاص لكـل حـدث              . خاص به 

كذلك نحن نعلم علم اليقين أن اللّه سبحانه يجري في حالات معينة أقدارا معينة بأحداث               
وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلـزال أو             . ة معينة معينة لوجه 

بركان عادي فقد يريد اللّه أن يترل م ما يشاء،وقتما يشاء،فيكون ما يشاء،وفق ما يشاء               
 ..وهذا هو المنهج الإيماني في تفسير معجزات الرسل أجمعين .. 

وفيها عظات لمـن    . يها الناس وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عل          
وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلـوب        . يتفرس ويتأمل،ويجد العبرة في مصارع الغابرين     
وإِنهـا  . إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِلْمتوسمِين«: المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلقي والتدبر واليقين      

وهكذا صدق النذير،وكان نزول الملائكـة      ..»  لِلْمؤمِنِين إِنَّ فِي ذلِك لَآيةً   . لَبِسبِيلٍ مقِيمٍ   
 ١٣٨.إيذانا بعذاب اللّه الذي لا يرد ولا يمهل ولا يحيد

                                                 
 )٢٥٤ / ٧ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٧
 )٢١٥٠ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٣٨
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ثبت علمياً أن الرجم يصحب بصوت مدو وأن أشد ما يكون وقع الـرجم علـى                 وقد  
الأرض حال الشروق لتعامد الأحجار على سطح الأرض حال الشروق، ثم غُرِفت أرض             

عت إلى السماء وجعل عاليها سافلها ؛ ومثل هذا يحدِث هبوطـا في سـطح               سدوم ورف 
وأصبح مكاا بحيرة لا حياة فيهـا       . الأرض جعل هذه المنطقة أخفض منطقة على الأرض       

 .١٣٩هي البحر الميت
 : حمل الملائكة للتابوت في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل -٥

إِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِنبِي لَهم ابعـثْ             أَلَم تر إِلَى الْملَ   { :  قال تعالى   
لَنا ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلَّا تقَاتِلُوا قَالُوا ومـا                  

هِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَما كُتِب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلَّا            لَنا أَلَّا نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّ     
      بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو مه٢٤٦(قَلِيلًا مِن (          طَـالُوت ثَ لَكُـمعب قَد إِنَّ اللَّه مهبِين مقَالَ لَهو

نى يكُونُ لَه الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْكِ مِنه ولَم يؤت سعةً مِن الْمـالِ               ملِكًا قَالُوا أَ  
قَالَ إِنَّ اللَّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ واللَّه يؤتِي ملْكَه مـن يشـاءُ                 

  ع اسِعو اللَّهو  ٢٤٧(لِيم (            ةٌ مِنكِينفِيهِ س وتابالت كُمأْتِيلْكِهِ أَنْ يةَ مإِنَّ آي مهبِين مقَالَ لَهو
ربكُم وبقِيةٌ مِما ترك آلُ موسى وآلُ هارونَ تحمِلُه الْملَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً لَكُـم إِنْ                 

مِنِينؤم مت٢٤٨-٢٤٦: البقرة )  [٢٤٨ (كُن[ 
               لَى ذَلِكلَبِثُوا عقِيمٍ،وتسلَى طَرِيقٍ مى عوسنِ مموا فِي زونَ إنَّ بني إسرائيلَ كَانرقَالَ المُفَس

سـلَّطَ  وت. ثُم تضعضع أَمرهم،وعبد بعضهم الأوثّانَ،وضاع المُلْك مِنهم        . مدةً مِن الزمن    
علَيهم أَعداؤهم،فَأخرجوهم مِن دِيارِهِم بِالقَهرِ،فَأَرسلَ االلهُ إليهِم نبياً،وأمره بِـدِعوتِهِم إلى           

قَاتِلُونَ معه  فَدعاهم النبِي،فَطَلَبوا مِنه أنْ يقِيم لَهم ملِكاً ي       . االلهِ،وإلى عِبادِةِ ربهِم وتوحِيدِهِ     
  ماءَهدأَع .    مهبِين مألاَّ            : فَقَالَ لَهـبيلِ االلهِ،وقَاتِلُوا فِي سلِكاً ألاَّ تم االلهُ لكُم إنْ أقَام لَّكملَع

        هعالِ مالقِت بِهِ مِن متمزا التوفُوا بِمقَ      : فَقَالُوا  . تبيلِ االلهِ وقَاتِلُ فِي سلا ن فكِي   تـاعض د

                                                 
ك معها في مستوى السطح فهو أخفض منطقة في الأرض، ولا حياة البحر الميت يختلف عن سائر البحار فلا يشتر        - ١٣٩
 .فيه 



 		

بِلادنا،وسبيت ذَرارِينا؟ فَلَما كُتِب علَيهِم القِتالُ لَم يوفُوا بِما وعدوا،ونكَلُوا عنِ الجِهـادِ             
 تِهِمأمو ضِهِمأَرو دِينِهِم نادِ دِفَاعاً عن الجِهع اكِلِينالن بِالظَّالِمين ليمااللهُ عو. 

   لْككَانَ م              لَمو،كُونُ طَالُوتيس إنّ المَلِك بِيم النا قَالَ لَهلَموذا وهطِ يائِيلَ فِي سِبرنِي إسب
               مِـن سلَي وهلَينا وع المُلْك كُونُ لَهي فقَالُوا كَيو،لَى ذَلِكوا عجتوذا،احهتِ ييب مِن كُني

إنَ : لأغْنِياءِ الذِين يستطِيعونَ تحملَ نفَقَاتِ المُلْكِ؟ فَقَالَ لَهم النبِي          بيتِ المَلِكِ،ولَيس مِن ا   
             رـبأص لَهعجنِهِ،ودةً في بقُوعِلْماً و هادزبِهِ،و كُممِن لَمااللهُ أَعو،كُملَيع هارتاخو طَفَاهااللهَ اص

 هو الحَاكِم الذِي يفْعلُ ما يشاءُ،ولا يسأل عما يفْعلُ،وهو واسِع           مِنكُم علَى الحُروبِ،وااللهُ  
 حِقُّهتسلاَ ي نمِم المُلْك حِقتسي بِمن ليمع وهاءُ،وشي نتِهِ ممحبِر صتخلِ،يالفُضالعِلْمِ و. 

    روائِيلَ الترنِي إِسب دكَانَ          كَانَ عِنو،ارِيخِهِمطْلِعِ تذُ منم مهددِ الذِي كَانَ عِنهالع وتابتاةُ و
         وبِهِمركُونَ بِهِ فِي حربتوا يكَانو،لَفِهِمس نع ملَفُهخ رِثُهـلَّط االلهُ      . يا سـوغبلُّوا وا ضلَمو

     اهإي مهلَبس نم هِملَيع ) الع مهونَ   وطِينِيالفِلَس الِيقوا       )مـرصتانو ـودهوا اليبـارح قَدو،
علَيهِم،فَأَخذُوا التابوتِ ونكَّلُوا بِهِم تنكِيلا شدِيداً،فَقَالَ لَهم نبِيهم إنَّ علامةِ رِضا االلهِ علَى             

  وتابالت ليكُمع درأنْ ي وه لْكِ طَالُوتةَ مأنِينة والطُّمكِينلَيكُم السع هدورِثكُم رفِـي  . فَيو
فَجـاءَتِ المَلاَئِكَـةُ    . التابوت التوراةُ وبقِيةُ مِما ترك موسى وهارونُ ومِنها بقَايا الألْواحِ           

      اسالنو ي طَالُوتدي نيب هتعضوو وتابمِلُ التحونَ   تظُرنائِيلَ      .  يـرآيةٌ لِبني إس فِي ذَلِكو
علَى صِدقِ نبوةِ نبِيهِم،وعلَى صِدقِهِ فِيما أمرهم بِهِ ربهم مِن وجوبِ إطَاعةِ طَالُوت،هـذا              

 ١٤٠.إنْ كَانوا يؤمِنونَ بِااللهِ واليومِ الآخرِ 
 :لام  بشارة الملائكة لزكريا عليه الس-٦

فَتقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسـنا        { :قال تعالى عن النبي زكريا عليه السلام        
وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمِحراب وجد عِندها رِزقًا قَالَ يا مريم أَنى لَكِ               

هنالِك دعا زكَرِيـا    ) ٣٧(الَت هو مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حِسابٍ             هذَا قَ 
فَنادته الْملَائِكَةُ وهو   ) ٣٨(ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَدنك ذُريةً طَيبةً إِنك سمِيع الدعاءِ             

 ي ا              قَائِمـورصحا وديساللَّهِ و ةٍ مِنقًا بِكَلِمدصى ميحبِي كرشبي ابِ أَنَّ اللَّهرلِّي فِي الْمِحص
                                                 

 )٢٥٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٠



 	


    الِحِينالص ا مِنبِينقَالَ            ) ٣٩(و اقِرأَتِي عرامو رالْكِب نِيلَغب قَدو كُونُ لِي غُلَامى يأَن بقَالَ ر
قَالَ رب اجعلْ لِي آيةً قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ            ) ٤٠(للَّه يفْعلُ ما يشاءُ     كَذَلِك ا 

 ]٤١-٣٧: آل عمران [{) ٤١(إِلَّا رمزا واذْكُر ربك كَثِيرا وسبح بِالْعشِي والْإِبكَارِ 
  ذِيرا نهبا رلَهقَبفَت        الِحِينها بِالصنقَرها،وباتنا وهأَتشن نسأحتِهِ،ويةِ بمخِدةِ وادةً لِلْعِبررحةً م

 ينالدو رالخَيو العِلْم مهمِن لَّمعتادِهِ،تعِب مِن. 
     همِن بِسقْتا،لِتتِهادعاماً لِسما،إتا كَافِلاً لَهكَريلَ زعجو     الِحلَ الصمالعو لَ  .  العِلْمخا دكُلَّمو

وجد عِندها رِزقاً،فَكَانَ زكَرِيا يسأَلُها مِن أَيـن        ) المِحراب  ( علَيها زكَرِيا مكَانَ مصلاَّها     
 االلهِ الذِي يرزق الناس جمِيعاً بِتسخِيرِ       لَكِ هذَا الرزق يا مريم؟ فَترد علَيهِ قََائِلَةً إنه مِن عِندِ          

 بعضِهِم لِبعضٍ وهو تعالَى يَرزق من يشاءُ مِن عِبادِهِ رِزقاً كَثِيراً بِلاَ حدودٍ؟
         بأصباً،ويش هأسلَ رعتكَانَ قَدِ اشو،ميراتِ مامكَر ا مِنكَرِيأى زا رخاً طَاعِناً فِي      فَلَميش ح

       ـهأَترـتِ امكَانـدِ االلهِ،وعِن لاً مِنفَضةً وا هِبمِثْلُه الِحص لَدو كُونَ لَهفِِي أنْ ي طَمِع،نالس
بةً،إنك تسمع  يا رب هب لِي مِن لَدنك ذُريةً طَي       : عاقِراً،فَسأَلَ ربه وناداه نِداءً خفِياً،وقَالَ      

 .دعاءَ الصالِحين،وأنت القَدِير علَى الإِجابةِ 
          قَالَتتِهِ،وادعِبتِهِ ولْوحلِّ خمابِهِ،ورلِّي فِي مِحصي قَائِم وهو،همِعالمَلاَئِكَةُ خِطَاباً س هتاطَبفَخ 

      لَك ولَدلدٍ يبِو كرشبإن االلهَ ي لَه      لِـقى الـذِي خبِعِيس قدصي نلَ مكُونُ أوى،ييحي هماس 
بِكَلِمةٍ مِن االلهِ،إِذْ قَالَ لَه كُن فَكَانَ،ويكُونُ حلِيماً وسيداً يفُوق قَومه فِي الشرفِ والعِبادةِ              

عِ شـهواتِها،ويكُونُ معصـوماً عـنِ       والعِلْمِ،ويكُونُ حصوراً يمنع نفْسـه مِـنِ اتبـا        
 .الفَواحِشِ،وسيكُونُ نبِياً مِن الصالِحِين حِينما يبلُغُ سِن النبوةِ 

               ـفرِ،فَقَـالَ كَيالكِب دعب لَدٍ لَهةِ ووِلاَد مِن بجعتذَ يةِ،أخارالبِش ا مِنكَرِيز قَّقحا تفَلَم 
قَائِلاً            ي لَيهِ المَلَكع دفَر،لِدلاَ ت اقِررأتِي عوام تكَبِر قَدو،ـا     : كُونُ لِي غُلاَمل مفْعإنَّ االلهَ ي

 .يشاءُ ويرِيد،لاَ يعجِزه شيءٌ ولا يتعاظَمه أَمر،ولاَ يحولُ دونَ نفَاذِ مشِيئَتِهِ حائِلٌ 
: قَـالَ   . أَستدِلُّ بِها علَى وجودِ الولَدِ مِنـي        ) آيةً  (  رب اجعلْ لِي علامةً      : قَالَ زكَرِيا   

. العلاَمةُ علَى ذَلِك هِي أَنك لاَ تستطِيع النطْق مع استِواءِ صِحتِك مدةَ ثَلاثَةِ أيامٍ كَامِلَـةٍ                 



 	�

 وتكْبِيرِهِ وتسبِيحِهِ في الصباحِ والمَساءِ حِينما تعـرِض لَـه هـذِهِ             ثُم أَمره بِكَثْرةِ ذِكْرِ االلهِ    
 . ١٤١الحَالَةُ

 : الملائكة وعيسى بن مريم عليه السلام -٧
إِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ   {  :ذكر الحق تبارك وتعالى أن الملائكة بشرت أم عيسى به فقال تعالى           

   إِنَّ اللَّه ميرا مةِ             يالْآخِرا وينا فِي الدجِيهو ميرم نى ابعِيس سِيحالْم هماس هةٍ مِنكِ بِكَلِمرشبي 
   بِينقَرالْم مِن٤٥(و  (        الِحِينالص مِنلًا وكَهدِ وهفِي الْم اسالن كَلِّميو)ى   ) ٤٦أَن بر قَالَت

     لَمو لَدكُونُ لِي وقُولُ             يا يما فَإِنرى أَماءُ إِذَا قَضشا يم لُقخي قَالَ كَذَلِكِ اللَّه رشنِي بسسمي
ورسولًا إِلَى بنِي   ) ٤٨(ويعلِّمه الْكِتاب والْحِكْمةَ والتوراةَ والْإِنجِيلَ      ) ٤٧(لَه كُن فَيكُونُ    

م بِآيةٍ مِن ربكُم أَني أَخلُق لَكُم مِن الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنفُخ فِيـهِ              إِسرائِيلَ أَني قَد جِئْتكُ   
فَيكُونُ طَيرا بِإِذْنِ اللَّهِ وأُبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص وأُحيِي الْموتى بِإِذْنِ اللَّـهِ وأُنبـئُكُم بِمـا              

  دا تمأْكُلُونَ وت            مِنِينؤم متإِنْ كُن ةً لَكُملَآي إِنَّ فِي ذَلِك وتِكُميونَ فِي بقًا  ) ٤٩(خِرـدصمو
                 كُـمبر ةٍ مِـنبِآي كُمجِئْتو كُملَيع مرالَّذِي ح ضعب لِأُحِلَّ لَكُماةِ وروالت مِن يدي نيا بلِم

أَطِيعو قُوا اللَّه٥٠-٤٥: آل عمران [})٥٠(ونِ فَات[ 
يا مريم إن االله يبشركِ بولـد يكـون   :  هناك حين قالت الملائكة- يا نبي االله    -وما كنت   

، فيكون، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، له الجاه         "كن: "وجوده بكلمة من االله، أي يقول له      
 .العظيم في الدنيا والآخرة، ومن المقربين عند االله يوم القيامة

. ويكلم الناس في المهد بعد ولادته، وكذلك يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه االله إليـه               
وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد، وهو معدود من أهل الصلاح والفضـل في قولـه               

 .وعمله
أنى يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بغِي؟ قال           : قالت مريم متعجبة من هذا الأمر     

هذا الذي يحدث لكِ ليس بمستبعد على الإله القادر، الذي يوجِد ما يشاء مـن               : لمَلَكلها ا 
 .فيكون" كُن: "العدم، فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له

                                                 
 )٣٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤١
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ويعلمه الكتابة، والسداد في القول والفعل، والتوراة التي أوحاهـا االله إلى موسـى عليـه        
 .السلام، والإنجيل الذي أنزل االله عليه

إني قد جئتكم بعلامة من ربكم تدلُّ على أني         : له رسولا إلى بني إسرائيل، ويقول لهم      ويجع
مرسل من االله، وهي أني أصنع لكم من الطين مثل شكل الطير، فأنفخ فيه فيكون طـيرا                 
حقيقيا بإذن االله، وأَشفي من ولِد أعمى، ومن به برص، وأُحيي من كان ميتا بـإذن االله،                 

إن في هذه الأمور العظيمة الـتي       . لون وتدخرون في بيوتكم من طعامكم     وأخبركم بما تأك  
ليست في قدرة البشر لدليلا على أني نبي االله ورسوله، إن كنـتم مصـدقين حجـج االله                  

 ١٤٢.وآياته، مقرين بتوحيده
  - قَالَ رسولُ اللَّهِ      يقُولُ - رضى االله عنه     -وقد ثبت عنِ ابنِ الْمسيبِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ          

� - »               كْسِـرقْسِـطًا فَيا مكَمح ميرم ناب زِلَ فِيكُمنأَنْ ي وشِكَندِهِ لَيفْسِى بِيالَّذِى نو
 دأَح لَهقْبى لاَ يتالُ حالْم فِيضيةَ،ويالْجِز عضيو،زِيرلَ الْخِنقْتيو،لِيب١٤٣»الص.  

 الدجالَ ذَات غَداةٍ فَخفَّـض فِيـهِ        - � -نواسِ بنِ سمعانَ قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ        وٍعنِ ال 
. »ما شـأْنكُم    « ورفَّع حتى ظَنناه فِى طَائِفَةِ النخلِ فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا فَقَالَ              

 ذَكَرت الدجالَ غَداةً فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَننـاه فِـى طَائِفَـةِ              قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ   
غَير الدجالِ أَخوفُنِى علَيكُم إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم وإِنْ            « فَقَالَ  . النخلِ

     ؤرفَام فِيكُم تلَسو جرخقَطَـطٌ      ي ـابش هلِمٍ إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِى عخ اللَّهفْسِهِ ون جِيجح
عينه طَافِئَةٌ كَأَنى أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ فَمن أَدركَه مِنكُم فَلْيقْرأْ علَيهِ فَواتِح سـورةِ                

    يلَّةً بخ ارِجخ هفِ إِنوا            الْكَهتاللَّهِ فَـاثْب ادا عِبالاً ياثَ شِمعا ومِيناثَ ياقِ فَعالْعِرأْمِ والش ن
أَربعونَ يوما يوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم       « قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وما لَبثُه فِى الأَرضِ قَالَ          . »

قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ فَذَلِك الْيوم الَّذِى كَسنةٍ أَتكْفِينا فِيـهِ           . »أَيامِكُم  كَجمعةٍ وسائِر أَيامِهِ كَ   
« قُلْنا يا رسولَ اللَّهِ وما إِسراعه فِى الأَرضِ قَـالَ           . »لاَ اقْدروا لَه قَدره     « صلاَةُ يومٍ قَالَ    

  يحالر هتربدتثِ اسيكَالْغ            رـأْمفَي ونَ لَـهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي موهعدمِ فَيلَى الْقَوأْتِى عفَي 

                                                 
 )٣٤٤ / ١ (-التفسير الميسر = - ١٤٢
 العادل: المقسط -) ٢٢٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٣



 
�

               هغـبأَسا وذُر ـتـا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت بِتنفَت ضالأَرو طِرماءَ فَتمالس
ى الْقَوم فَيدعوهم فَيردونَ علَيـهِ قَولَـه فَينصـرِف عـنهم            ضروعا وأَمده خواصِر ثُم يأْتِ    

فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شىءٌ مِن أَموالِهِم ويمر بِالْخرِبةِ فَيقُولُ لَهـا أَخرِجِـى              
لِ ثُم يدعو رجلاً ممتلِئًا شبابا فَيضـرِبه بِالسـيفِ    فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النح   . كُنوزكِ

فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِ ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه يضحك فَبينما هو كَذَلِك إِذْ              
لُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِى دِمشق بين مهرودتينِ واضِعا         بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن مريم فَينزِ     

كَفَّيهِ علَى أَجنِحةِ ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأَسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَـاللُّؤلُؤِ فَـلاَ                 
 إِلاَّ مات ونفَسه ينتهِى حيثُ ينتهِى طَرفُه فَيطْلُبه حتى يدرِكَه           يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ    

                 ـوهِهِمجو نع حسمفَي همِن اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابأْتِى عِيسي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب
ى الْجنةِ فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى اللَّه إِلَى عِيسى إِنى قَد أَخرجت             ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِ  

ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومـأْجوج     . عِبادا لِى لاَ يدانِ لأَحدٍ بِقِتالِهِم فَحرز عِبادِى إِلَى الطُّورِ         
فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ مـا فِيهـا ويمـر       وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ      

ويحصر نبِى اللَّه عِيسى وأَصحابه حتى يكُـونَ        . آخِرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ      
ئَةِ دِينارٍ لأَحدِكُم الْيوم فَيرغَب نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصـحابه          رأْس الثَّورِ لأَحدِهِم خيرا مِن مِا     

              بِىبِطُ نهي ةٍ ثُماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ فَربِحصفَي فِى رِقَابِهِم فغالن مهلَيع سِلُ اللَّهرفَي
لاَ يجِدونَ فِى الأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلاَّ مـلأَه زهمهـم           اللَّهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الأَرضِ فَ     

ونتنهم فَيرغَب نبِى اللَّهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى اللَّهِ فَيرسِلُ اللَّه طَيـرا كَأَعنـاقِ الْبخـتِ                
لُ اللَّه مطَرا لاَ يكُن مِنه بيت مـدرٍ ولاَ وبـرٍ            فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ثُم يرسِ      

 .فَيغسِلُ الأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ ثُم يقَالُ لِلأَرضِ أَنبِتِى ثَمرتكِ وردى بركَتكِ
بِقِحفِها ويبارك فِى الرسلِ حتى أَنَّ اللِّقْحـةَ        فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ ويستظِلُّونَ       

                ةَ مِـناللِّقْحاسِ والن كْفِى الْقَبِيلَةَ مِنقَرِ لَتالْب ةَ مِناللِّقْحاسِ والن مِن كْفِى الْفِئَامالإِبِلِ لَت مِن
      ما همنياسِ فَبالن كْفِى الْفَخِذَ مِنمِ لَتنالْغ          ـتحت مذُهأْخةً فَتبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك 
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              جـارها تونَ فِيهجارهتاسِ يالن ارقَى شِربيلِمٍ وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضفَت اطِهِمآب
 ١٤٤.»الْحمرِ فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 

  � مد   الملائكة والنبي مح-٨
 :لاستقبال الوحي  �  يئة النبي -أ

ملائكته الكرام وعلى رأسهم جبريـل      � لقد أوكل االله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه محمد       
عليه السلام ليحيطوه بالرعاية والعناية والحفظ والتأييد منذ صغره وحتى مفارقته للـدنيا              

 .وإليك بيان ذلك 
كما جاء في الحديث عن أَنسِ بنِ       ، بادية بني سعد     فعندما كان غلاماً يلعب مع الصبيان في      

 وهو يلْعب مع الْغِلْمانِ فَأَخذَه فَصرعه       - � - أَتاه جِبرِيلُ    - � -مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     
ثُـم  . ا حظُّ الشيطَانِ مِنـك    فَشق عن قَلْبِهِ فَاستخرج الْقَلْب فَاستخرج مِنه علَقَةً فَقَالَ هذَ         

غَسلَه فِى طَستٍ مِن ذَهبٍ بِماءِ زمزم ثُم لأَمه ثُم أَعاده فِى مكَانِهِ وجاءَ الْغِلْمانُ يسـعونَ             
قَالَ أَنس  . و منتقَع اللَّونِ  فَاستقْبلُوه وه .  فَقَالُوا إِنَّ محمدا قَد قُتِلَ     - يعنِى ظِئْره    -إِلَى أُمهِ   

 ١٤٥.وقَد كُنت أَرى أَثَر ذَلِك الْمِخيطِ فِى صدرِهِ

                                                 
  )٧٥٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٤

ضم : حرز  =الغليظ من الأرض فى ارتفاع      : الحدب  =واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين         : البخت  
: الزلفـة   =يـدعو   : يرغب  =اللبن    : الرسل  =جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام        : الذرى  =طريق  : خلة  =

الماشـية  : السـارحة   =الريح المنتنـة    : الزهمة  =الريح المنتنة   : لزهم  ا=المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة         
حى الرجل إذا كان    : الفخذ  =الجماعة الكثيرة   : الفئام  = أفسد  : عاث  =جمع يعسوب وهو ذكر النحل      : اليعاسيب  =

يكن =س  شديد جعودة شعر الرأ   : القطط  =القشر  : القحف  = جمع الفريس وهم القتلى     : الفرسى  =من أقرب عشيرته    
القرى والأمصار واحدا   : الْمدر  =ادب المقحط   : الممحل  =الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة       : اللقحة  =يستر    : 

جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقـرب              : النغف  =يخرجون مسرعين   : ينسلون  =مدرة  
الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بـالورس  : المهرودة  = الناس   يجامعون النساء بحضرة  : يتهارجون  =وقت  

 البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية: الوبر =والزعفران 
  )٤٣١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٥

ضم بعضه  : لأمه  =المنعقد  الدم الغليظ   : العلقة  =المرضعة غير ولدها ويقع على الرجل والمرأة        : الظئر  =الإبرة  :  المخيط  
 المتغير اللون: المنتقع =إلى بعض 
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ولما أراد االله إكرامه بالإسراء والمعراج أجرت الملائكة له عملية أخرى في قلبه لملئه حكمة               
: كٍ الْأَنصارِي رضِي االلهُ عنه قَالَ     حدثَنِي أَنس بن مالِ   : وإيمانا كما جاء عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ      

فُرِج سقْف بيتِـي    : " قَالَ � إِنَّ رسولَ االلهِ    : حدثَنِي أَبو ذَر الْغِفَارِي رضِي االلهُ عنه قَالَ       
         رِي، ثُمدص جفَفَر لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيرِيلُ علَ جِبزكَّةَ، فَنا بِمأَنو       ثُـم ،مزماءِ زم مِن لَهغَس 

جاءَ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ مملُوءٍ حِكْمةً وإِيمانا فَأَفْرغَهما فِي صدرِي، ثُم أَطْبقَه، ثُـم أَخـذَ                
 ١٤٦"بِيدِي فَعرج بِي إِلَى السماءِ 

 : �  ولاية جبريل والملائكة للرسول -ب
يل عليه السلام وإخوانه من الملائكة الكـرام عنايـة خاصـة            كان لروح القدس جبر    لقد

إِن تتوبا إِلَى اللَّهِ فَقَد صغت قُلُوبكُمـا وإِن         { :قال تعالى .� وعلاقة حميمة بالرسول محمد   
) ٤(} ةُ بعد ذَلِك ظَهِير   تظَاهرا علَيهِ فَإِنَّ اللَّه هو مولَاه وجِبرِيلُ وصالِح الْمؤمِنِين والْملَائِكَ         

 .سورة التحريم
وهمـا  ( وجه االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ خِطَابه الكَرِيم إِلَى زوجتي النبِي اللَّتينِ تظَاهرتا علَيهِ               

 عن مخالَفَـةِ الرسـولِ،تكُن      إِنْ تتوبا مِن ذَنبِكُما،وتقْلِعا   : فَقَالَ لَهما   ) حفْصةُ وعائِشةُ   
           ـولِ االلهِ مِـنسر ـوحا نكُملَيع جِبا يا ممتيأَد ا قَدكُونترِ،وإِلَى الخَي الَتم ا قَدكُمقُلُوب

 ١٤٧.إِجلاَلٍ واحتِرامٍ،وتكْرِيمٍ لِمقَامِهِ الكَرِيمِ 
 : الوحي إليه -ج

 وإِنـه   {:قال تعـالى    .  � م بالوحي إلى عبده ونبيه محمد       أرسل االله جبريل عليه السلا    
    الَمِينالْع بزِيلُ رن١٩٢(لَت (     الْأَمِين وحلَ بِهِ الرزن)١٩٣ (     ذِرِيننالْم كُونَ مِنلِت لَى قَلْبِكع

 - ١٩٢: الشـعراء    [})١٩٦(وإِنه لَفِي زبرِ الْأَولِين     ) ١٩٥(بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ    ) ١٩٤(
١٩٦[ 

                                                 
 - المكـتر  -وصحيح مسلم) ٣٤٩ (- المكتر -و صحيح البخارى  ) ١٠٧١) (٢٤ / ٢ (-أخبار مكة للفاكهي     - ١٤٦

 مطولا) ٤٣٣(
 )٥١١١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٧
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} وما يأْتِيهِم من ذِكْرٍ مـن الـرحمن         { وإنَّ القرآنَ الذِي تقَدم التنوِيه بِهِ في أَولِ السورةِ          
             هربـالَمِين،فَخالع رب وهو،إِليـك اهحوأو،ـدمحيـا م العالَمِين عليـك االلهُ رب لَهزأَن

ادِقافِذٌ   صن هكْمليهِ           .،وحرِيلُ عبهِ جِب اءَكوج،دمحيا م لَيكعالى عااللهُ ت لَهزذا القُرآنُ أنوه
 لامالس ) الأمِين وحالر. ( 

ر بِهِ   وهذا القُرآنُ أنزلَه عليك يا محمد،وتلاه عليك الروح الأمين حتى وعيته بِقَلْبِك لِتنذِ            
 كمقَو. 

 وقَد أَنزلَ االلهُ تعالى هذا القرآنَ عليك بِلسانٍ عربي فَصيحٍ واضِحٍ لِيكونَ بيناً واضِـحاً في                
 .دلاَلَتِهِ،قَاطِعاً لِلْعذْرِ 

هِم الَّذِين بشروا    وقد ورد ذِكْر هذَا القُرآنِ والتنويه بهِ في كُتب الأُولين المَأْثُورةِ عن أَنبيائِ            
 ١٤٨.بهِ في سالِفِ الأيامِ،كَما أخذَ االلهُ الميثاق علِيهِم بأنْ يؤمِنوا بِهِ 

   ةَ،قَالَتائِشع نولِ االلهِ      : عسبِر دِئا بلُ مـا فِـي         � أَواهرادِقَةُ يا الصيؤيِ الرحالْو مِن
   يؤى ررمِ،فَكَانَ لاَ يوـأْتِي             النلاَءُ،فَكَـانَ يالْخ لَـه ببح حِ،ثُمبمِثْلَ فَلَقِ الص اءَتا إِلاَّ ج

حِراءَ،فَيتحنثُ فِيهِ وهو التعبد اللَّيالِي ذَواتِ الْعِـدةِ ويتـزود لِـذَلِك،ثُم يرجِـع إِلَـى                
: جِئَه الْحق وهو فِي غَارِ حِراءَ،فَجاءَه الْملَـك فِيـهِ فَقَـالَ        خدِيجةَ،فَتزوده لِمِثْلِها،حتى فَ  

فَأَخذَنِي فَغطَّنِي حتى بلَـغَ مِنـي       : ما أَنا بِقَارِئٍ،قَالَ    : فَقُلْت  :  � اقْرأْ،قَالَ رسولُ االلهِ    
ا أَنا بِقَارِئٍ،فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّانِيةَ حتى بلَـغَ        م: اقْرأْ،فَقُلْت  : الْجهد،ثُم أَرسلَنِي فَقَالَ لِي     

ما أَنا بِقَارِئٍ،فَأَخذَنِي فَغطَّنِي الثَّالِثَةَ حتى بلَغَ       : اقْرأْ،فَقُلْت  : مِني الْجهد،ثُم أَرسلَنِي،فَقَالَ    
ما لَم  {حتى بلَغَ   : ] العلق  [}  بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    اقْرأْ{: مِني الْجهد،ثُم أَرسلَنِي،فَقَالَ    

لَمعةَ،فَقَالَ         : ،قَالَ  : ]العلق  [} يدِيجلَى خلَ عخى دتح هادِروب فجرا تبِه عجلُونِي : فَرمز
    عوالر هنع بى ذَهتح لُوهملُونِي،فَزمقَالَ   .  ز قَالَ         :ثُمو ربا الْخهربأَخا لِي ؟ وةُ مدِيجا خي 

 :    فَقَالَت،لَيع هشِيتخ صِـلُ             : قَدلَت كا،إِنـدأَب اللَّـه زِيـكخاللَّهِ لاَ يفَو،شِـركَـلاَّ أَب
ثُـم  .  نوائِبِ الْحـق   الرحِم،وتصدق الْحدِيثَ،وتحمِلُ الْكَلَّ،وتقْرِي الضيف،وتعِين علَى    

انطَلَقَت بِهِ خدِيجةُ حتى أَتت بِهِ ورقَةَ بن نوفَلٍ،وكَانَ أَخا أَبِيها،وكَانَ امرأً تنصـر فِـي                
                                                 

 )٣٠٠٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٤٨
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 ـ             ـا شجِيـلِ مالإِن ـةِ مِـنبِيربِالْع بكْتفَي،بِيرالْع ابالْكِت بكْتكَانَ يةِ،واهِلِياءَ أَنْ  الْج
أَي عم،اسمع مِنِ ابنِ أَخِيك،فَقَالَ     : يكْتب،وكَانَ شيخا كَبِيرا قَد عمِي،فَقَالَت لَه خدِيجةُ        

هـذَا النـاموس    : ما رأَى،فَقَالَ ورقَةُ     � ابن أَخِي،ما ترى ؟ فَأَخبره رسولُ االلهِ        : ورقَةُ  
 علَى موسى،يا لَيتنِي أَكُونُ فِيها جذَعا،أَكُونُ حيا حِين يخرِجك قَومك،فَقَـالَ            الَّذِي أُنزِلَ 
نعم،لَم يأْتِ أَحد قَطُّ بِما جِئْت بِـهِ إِلاَّ عـودِي           : أَمخرِجِي هم ؟ قَالَ     :  � رسولُ االلهِ   

   أَن كمورِكْنِي يدإِنْ يو،أُوذِيا  ورزؤا مرصن كرص .      فِّيـوقَةُ أَنْ ترو بشني لَم ثُم .  ـرفَتو
 حزنا غَدا مِنه مِرارا لِكَي يتردى مِن        ١٤٩فِيما بلَغنا  � الْوحي فَترةً حتى حزِنَ رسولُ االلهِ       

    فَى بِذِرا أَوالِ،فَكُلَّماهِقِ الْجِبووسِ شؤر             ى لَـهـدبـا تهمِن ـهفْسن لْقِـيي لٍ كَيبةِ جو
   رِيلُ،فَقَالَ لَهجِب :             قَرتو،ـهأْشج لِـذَلِك ـكُنسا،فَيقـولُ االلهِ حسر كإِن،ـدمحـا مي

أَوفَى بِذِروةِ الْجبلِ تبدى لَه     نفْسه،فَيرجِع،فَإِذَا طَالَ علَيهِ فَترةُ الْوحيِ غَدا لِمِثْلِ ذَلِك،فَإِذَا         
مِثْلَ ذَلِك قُولُ لَهرِيلُ فَي١٥٠."جِب 

 وهو يحـدثُ    - �  - قَالَ سمِعت النبِى     - رضى االله عنهما     -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
شِى إِذْ سمِعت صوتا مِن السـماءِ فَرفَعـت   فَبينا أَنا أَم« عن فَترةِ الْوحىِ فَقَالَ فِى حدِيثِهِ   

             ئِثْـتضِ،فَجالأَراءِ ومالس نيب سِىلَى كُرع الِساءٍ جاءَنِى بِحِرالَّذِى ج لَكأْسِى فَإِذَا الْمر
) ١(يا أَيها الْمدثِّر    (اللَّه تعالَى   فَدثَّرونِى فَأَنزلَ   . مِنه رعبا فَرجعت فَقُلْت زملُونِى زملُونِى       

   ذِرفَأَن ٢(قُم (   رفَكَب كبرو)٣ (   رفَطَه كابثِيو)٤ (   رجفَاه زجالرو)١: المـدثر   ) [٥ - 
  .  ١٥١» وهى الأَوثَانُ - قَبلَ أَنْ تفْرض الصلاَةُ -]) ٥

                                                 
 ذا من بلاغات الزهري ولا يصح يعني موضوع الهم بالتردي من الجبله:  قلت - ١٤٩
 )٣٣) (٢١٦ / ١ (-وصحيح ابن حبان ) ٣ (- المكتر -  صحيح البخارى- ١٥٠

لـف وغطـى    : زمـل   =لف وغطى   : زمل  =الفزع  : الروع  =يتعبد  : يتحنث  =شابا فتيا   : جذعا  =القوى  : المؤزر  
تكرم الضيف وتقـوم  : تقرى =انقطع : فتر =ه أو الفقير الذى صار كالمعدوم الشىء المعدوم الذى لا يجدون   : المعدوم  =

أصله الثقل ويدخل فى حمل الكل الإنفاق على الضـعيف واليتـيم            : الكل  =تعطى المال للفقير    : تكسب  =بحق ضيافته   
 الوحى: الناموس =والعيال 

 )٤٢٥ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٩٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥١
 الانقطاع: الفترة =غطونى بما أستدفئ به : دثرونى = فزعت : جئثت 
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 : � بي  كيفية إتيان الملك بالوحي للن-د
     مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نامٍ    - رضى االله عنها     -عهِش نارِثَ برضـى االله عنـه   - أَنَّ الْح - 

  - فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَيف يأْتِيك الْوحى فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ             - �  -سأَلَ رسولَ اللَّهِ    
 فَيفْصم عنى وقَد وعيت     - وهو أَشده علَى     -حيانا يأْتِينِى مِثْلَ صلْصلَةِ الْجرسِ      أَ « - �

قَالَـت عائِشـةُ    . » عنه ما قَالَ،وأَحيانا يتمثَّلُ لِى الْملَك رجلاً فَيكَلِّمنِى فَأَعِى ما يقُولُ            
   لَقَدرضى االله عنها و            هبِينإِنَّ جو هنع فْصِمدِ،فَيردِيدِ الْبمِ الشوفِى الْي ىحهِ الْولَيزِلُ عني هتأَير 

 .  ١٥٢لَيتفَصد عرقًا 
 : تعليمه -د

      النبي لمعما يحتاج إليه من زيادة وبيان وإيضاح لأمـور         � لقد كان جبريل عليه السلام ي
 � -ففي السنن عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          . له في الصلاة     الدين ومن ذلك إمامته   

- »                سـمالَـتِ الشز حِين رالظُّه لَّى بِىنِ فَصيترتِ ميالْب دعِن لاَمهِ السلَيرِيلُ عنِى جِبأَم
 - يعنِى الْمغرِب    -انَ ظِلُّه مِثْلَه وصلَّى بِى      وكَانت قَدر الشراكِ وصلَّى بِى الْعصر حِين كَ       

               امالطَّع مرح حِين رالْفَج لَّى بِىصو فَقالش غَاب اءَ حِينالْعِش لَّى بِىصو ائِمالص أَفْطَر حِين
          رالظُّه لَّى بِىص دا كَانَ الْغائِمِ فَلَملَى الصع ابرالشو        ـلَّى بِـىصو مِثْلَه كَانَ ظِلُّه حِين

الْعصر حِين كَانَ ظِلُّه مِثْلَيهِ وصلَّى بِى الْمغرِب حِين أَفْطَر الصائِم وصلَّى بِى الْعِشاءَ إِلَـى                
  ا مفَقَالَ ي إِلَى فَتالْت ثُم فَرفَأَس رالْفَج لَّى بِىصلِ وثُلُثِ اللَّي   ـاءِ مِـنبِيالأَن قْتذَا وه دمح

 ١٥٣.»قَبلِك والْوقْت ما بين هذَينِ الْوقْتينِ 
 : مدارسته القرآن الكريم -هـ

كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى عليه وسلم القرآن الكريم في رمضان، فعنِ ابنِ               
أَجود الناسِ،وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِى رمضانَ حِين         - �  -عباسٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      

                                                 
 يقلع عنى: يفصم =يسيل : يتفصد =صوت الجرس : الصلصلة - ) ٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٢
 صحيح) ١٤٩ (- المكتر -وسنن الترمذى ) ٣٩٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٥٣

 لتى تكون على وجههاأحد سيور النعل ا: الشراك =أضاءت :  أسفرت 



 
	

 - �  -يلْقَاه جِبرِيلُ،وكَانَ يلْقَاه فِى كُلِّ لَيلَةٍ مِن رمضانَ فَيدارِسه الْقُرآنَ،فَلَرسولُ اللَّهِ            
  .١٥٤أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِ

 : �  رسول االله يم الملائكة تح-و
م ليتمكنوا مـن أداء رسـالاته               يختصاالله تعالى الرسل بمزيد معقباتٍ من الملائكة يحفظو 

عالِم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَـى غَيبِـهِ   {: كما قال تعالى  . سبحانه،وهذا عام في جميع الرسل    
) ٢٧(يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصـدا         إِلَّا منِ ارتضى مِن رسولٍ فَإِنه       ) ٢٦(أَحدا  

  })٢٨(لِيعلَم أَنْ قَد أَبلَغوا رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شـيءٍ عـددا              
 ] ٢٨ - ٢٦: الجن [

 خلْقِهِ فَلَم يروه،ولاَ يطْلِع علَى غَيبِهِ أَحداً مِن         وااللهُ تعالَى هو الذِي يعلَم ما غَاب عن أَبصارِ        
 .خلْقِهِ 

                ـهطْلِعي هبِ،فَإِنيالغ اءَ مِنا شلَى ملِ،عسالر مِن هطْلِعالَى أَنْ يعى االلهُ تضتنِ ارااللهُ .  إِلاَّ مو
فِهِم،حفَظَةً مِن المَلاَئِكَةِ الأَبرارِ يحفَظُونهم مِن وساوِسِ       يجعلُ مِن بينِ يدي رسلِهِ،ومِن خلْ     

الشياطِينِ،حتى يبلِّغوا ما أَوحى االلهُ بِهِ إِلَيهِم،كَما تحفَظُهم المَلاَئِكَةُ مِـن أَذَى شـياطِينِ              
 موهرضلاَ يو،مذُوهؤى لاَ يتسِ حالإِن. 

يِ               وحالـو مِن هِملَيزِلُ عنا يفَظُوا محيالاَتِهِ،واءِ رِسأَد وا مِنكَّنملِيت لَهسفَظُ رحالَى يعااللهُ ت
                 اصِدِ مِـنالر دا عِناطَ عِلْماً بِمأَح الَى قَدعت وهالاَتِ؛ وسذِهِ الروا هبلَّغ وا قَدإِنْ كَان لَمعلِي

ئِكَةِ،وأَحصى ما كَانَ وما سيكُونُ فَرداً فَرداً،فَهو عالِم بِجمِيعِ الأَشياءِ،لاَ يشاركُه فِي            المَلاَ
 مهرلاَ غَيلْقِهِ لاَ المَلاَئِكَةُ وخ مِن د١٥٥.عِلْمِهِ أَح 

 أَبو جهلٍ هلْ يعفِّر محمد عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَي ومن حماية االله لرسوله بالملائكة ما رو
معقَالَ فَقِيلَ ن رِكُمأَظْه نيب ههجلَى . ولأَطَأَنَّ ع لُ ذَلِكفْعي هتأَير ى لَئِنزالْعاللاَّتِ وفَقَالَ و

 وهو يصلِّى زعم - �  -هِ  فَأَتى رسولَ اللَّ- قَالَ -رقَبتِهِ أَو لأُعفِّرنَّ وجهه فِى الترابِ 
 - قَالَ - فَما فَجِئَهم مِنه إِلاَّ وهو ينكِص علَى عقِبيهِ ويتقِى بِيديهِ - قَالَ -لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ 

                                                 
  )٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٤
 )٥٣٥١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٥٥



 



لاً ووهارٍ ون قًا مِندنلَخ هنيبنِى ويفَقَالَ إِنَّ ب ا لَكم ةًفَقِيلَ لَهنِحولُ اللَّهِ . أَجسفَقَالَ ر-  
قَالَ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ لاَ ندرِى . »لَو دنا مِنى لاَختطَفَته الْملاَئِكَةُ عضوا عضوا  « - �

 هلَغءٌ بىش ةَ أَوريردِيثِ أَبِى هى أَنْ (فِى حطْغانَ لَيسكَلاَّ إِنَّ الإِن كبى إِنَّ إِلَى رنغتاس آهر
الرجعى أَرأَيت الَّذِى ينهى عبدا إِذَا صلَّى أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى أَو أَمر بِالتقْوى 

ى كَلاَّ لَئِن لَم ينتهِ أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه ير (- يعنِى أَبا جهلٍ -) أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى
هطِعةَ كَلاَّ لاَ تانِيبالز عدنس هادِين عداطِئَةٍ فَلْيةٍ خةٍ كَاذِباصِيةِ ناصِيا بِالنفَعس١٥٦) "لَن 

كُم،فَبِالَّذِي يحلَف هلْ يعفِّر محمد وجهه بين أَظْهرِ: قَالَ أَبو جهلٍ : وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ 
. وهو يصلِّي لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ� بِهِ لَئِن رأَيته يفْعلُ ذَلِك لَأَطَأَنَّ علَى رقَبتِهِ،فَأَتى رسولُ االلهِ

ما لَك يا أَبا الْحكَمِ : ،فَقَالُوا فَما فَجأَهم إِلاَّ أَنه يتقِي بِيدِهِ،وينكُص علَى عقِبيهِ،فَأَتوه: قَالَ 
فَأَنزلَ اللَّه جلَّ : قَالَ أَبو الْمعتمِرِ . إِنا بينِي وبينه لَخندقًا مِن نارٍ وهولاً وأَجنِحةً: ؟ قَالَ 
} فَلْيدع نادِيه{رِهِ إِلَى آخِ] العلق[} أَرأَيت الَّذِي ينهى عبدا إِذَا صلَّى{: وعلاَ 

،ثُم ]العلق[} لاَ تطِعه{: قَالَ الْملاَئِكَةُ ] العلق[} سندع الزبانِيةَ{: ،قَالَ قَومه ]العلق[
فَبلَغنِي عنِ الْمعتمِرِ فِي هذَا : أَمره بِما أَمره مِن السجودِ فِي آخِرِ السورةِ،قَالَ 

 ١٥٧.لَو دنا مِني لاَختطَفَته الْملاَئِكَةُ عضوا عضوا: � قَالَ رسولُ االلهِ: يثِ،قَالَ الْحدِ
 - رضى االله عنه     -فعن سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ      . وهذا جبريل وميكائيل يقاتلان عنه يوم أحد      

جـلاَنِ يقَـاتِلاَنِ عنـه،علَيهِما ثِيـاب      يوم أُحدٍ،ومعه ر - �  -قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ     
 دعلاَ بلُ وا قَبمهتأَيا رالِ،مالْقِت دكَأَش،١٥٨بِيض. 
 وعن شِمالِهِ يوم أُحدٍ رجلَينِ علَيهِما       - � -وعن سعدٍ قَالَ رأَيت عن يمِينِ رسولِ اللَّهِ         

ا راضٍ ميب ابثِيدعلاَ بلُ وا قَبمهتأَي .لاَما السهِملَيمِيكَائِيلَ عرِيلَ ونِى جِبع١٥٩.ي 

                                                 
  ) ٧٢٤٣(صحيح مسلم  - ١٥٦

 واَللَّـه   {:  مِن أَبِي جهل وغَيره ، مِمن أَراد بِهِ ضررا ، قَالَ اللَّه تعـالَى                 ���� ولِهذَا الْحدِيث أَمثِلَة كَثِيرة فِي عِصمته       
 ) ١٧٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم "واَللَّه أَعلَم . وهذِهِ الْآية نزلَت بعد الْهِجرة } يعصِمك مِن الناس 

 ) ٦٥٧١)  (٥٣٢ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧
  )٤٠٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٨
  )٦١٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٥٩
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 : �  الملائكة تكشف السحر عن النبي -ز
 رجلٌ مِن بنِـى زريـقٍ       - �  - قَالَت سحر رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   

    الأَع نب لَبِيد قَالُ لَهولُ اللَّهِ     يسى كَانَ رتمِ،حـا        - �  -صمءَ وىلُ الشفْعي ههِ أَنلُ إِلَييخي 
يـا  « فَعلَه،حتى إِذَا كَانَ ذَات يومٍ أَو ذَات لَيلَةٍ وهو عِندِى لَكِنه دعا ودعا ثُـم قَـالَ                  

ى فِيما استفْتيته فِيهِ،أَتانِى رجـلاَنِ فَقَعـد أَحـدهما عِنـد            عائِشةُ،أَشعرتِ أَنَّ اللَّه أَفْتانِ   
           وبطْبلِ فَقَالَ مجالر عجا واحِبِهِ ما لِصمهدفَقَالَ أَح،لَىرِج دعِن رالآخأْسِى،ور .  نقَالَ م

ءٍ قَالَ فِى مشطٍ ومشاطَةٍ،وجف طَلْعِ نخلَـةٍ        قَالَ فِى أَى شى   . طَبه قَالَ لَبِيد بن الأَعصمِ      
 فِى نـاسٍ مِـن      - �  -فَأَتاها رسولُ اللَّهِ    . » قَالَ وأَين هو قَالَ فِى بِئْرِ ذَروانَ        . ذَكَرٍ  

 ـ  « أَصحابِهِ فَجاءَ فَقَالَ     أَنَّ رءُوس نخلِهـا رءُوس  يا عائِشةُ كَأَنَّ ماءَها نقَاعةُ الْحِناءِ،أَو كَ
قَد عافَانِى اللَّه،فَكَرِهت أَنْ أُثَـور      « قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَستخرِجه قَالَ        . » الشياطِينِ  

 ١٦٠..فَأَمر بِها فَدفِنت . » علَى الناسِ فِيهِ شرا 
   ةَ،قَالَتائِشع نوع : الن رحس  بِي �       قَالُ لَهقٍ ييرنِي زب مِن ودِيهـمِ   : يصالأَع ـنب لَبِيد

    بِيى كَانَ النتح �              ذَات مٍ أَووي ى إِذَا كَانَ ذَاتتح لُهفْعا يمءَ،ويلُ الشفْعي ههِ أَنلُ إِلَييخي
    بِيا النعلَةٍ دا ثُ  ،� لَيعد قَالَ   ثُم ـا           : مانِي فِيمأَفْت لاَ قَدعلَّ وج تِ أَنَّ اللَّهرعةُ أَشائِشا عي

استفْتيته،قَد جاءَنِي رجلاَنِ فَجلَس أَحدهما عِند رأْسِي وجلَس الآخر عِند رِجلَي،فَقَـالَ            
ومن طَبـه ؟   : مطْبوب،قَالَ  :  ما وجع الرجلِ ؟ قَالَ       :الَّذِي عِند رِجلَي لِلَّذِي عِند رأْسِي       

فِي مشطٍ ومشاطَةٍ وجـف طَلْعـةِ       : فِي أَي شيءٍ ؟ قَالَ      : قَالَ  . لَبِيد بن الأَعصمِ  : قَالَ  
فِي أُنـاسٍ   � ها رسولُ االلهِ    فَأَتا: قَالَ  . فِي بِئْرِ ذِي ذَروانَ   : وأَين هو ؟ قَالَ     : قَالَ  . ذَكَرٍ

يا عائِشةُ فَكَأَنَّ ماءَها نقَاعةُ الْحِناءِ،ولَكَـأَنَّ نخلَهـا رؤوس          : مِن أَصحابِهِ،ثُم جاءَ،فَقَالَ    

                                                 
 تحفة  ٦٣٩١ ،   ٦٠٦٣ ،   ٥٧٦٦ ،   ٥٧٦٥ ،   ٣٢٦٨ ،   ٣١٧٥أطرافه   )   ٥٧٦٣ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٦٠

  )٥٨٣٢ (- المكتر - وصحيح مسلم١٧٧/٧ - ١٧١٤٥ ، ١٧١٣٤ ، ١٧٠٢٢ ، ١٦٩٢٨ ، ١٦٨١٢ ، ١٦٧٦٥
ى المـاء الـذ   : النقاعة  =ما يسقط من الشعر عند تسريحه       : المشاطة  =المسحور  : المطبوب  =وعاء طلع النخل    : الجُب  

 توضع فيه الحناء والمراد أنه متغير اللون



 ��

  اطِينِ،فَقُلْتي؟       : الش هتجرأَخ أَو هقْترلاَّ أَحولَ االلهِ فَهسا رقَالَ  . ي :أَم      افَـانِيع ا فَقَـدا أَن
تفِنا فَدبِه رئًا،فَأَميش هاسِ مِنلَى النع أَنْ أُثِير تكَرِهو،اللَّه  . 

        ا،قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولَ االلهِ    :  وفي رواية عسر حِرس �،     ـلٌ مِـنجر هرحس
    قَالُ لَهقٍ ييرنِي زودِ بهي :            لَمءَ،وـيـلَ الشفَع ههِ أَنلُ إِلَييخى كَانَ يتمِ،حصالأَع نب لَبِيد

يا عائِشةُ أَشـعرتِ أَنَّ اللَّـه أَفْتـانِي فِيمـا           : يفْعلْه،حتى إِذَا كَانَ ذَات يومٍ أَو لَيلَةٍ،قَالَ        
  دلَكَانِ فَقَعانِي مأَت،هتيفْتتاحِبِهِ        اسا لِصمهدفَقَالَ أَح،لَيرِج دعِن رالآخأْسِي،ور دا عِنمهدأَح 

 :       رلِ ؟ فَقَالَ الآخجالر عجا وم :وبطْب؟ قَالَ     : فَقَالَ  . م هطَب نمـمِ   : وصالأَع نب لَبِيد .
وأَين هو ؟   : قَالَ  . ةٍ وجف طَلْعِ نخلَةٍ ذَكَرٍ    فِي مشطٍ ومشاطَ  : فِي أَي شيءٍ ؟ قَالَ      : قَالَ  
يا عائِشـةُ  : فِي ناسٍ مِن الصحابةِ،فَقَالَ    � وأَتاها نبِي االلهِ    : قَالَت  . فِي بِئْرِ ذَروانَ  : قَالَ  

       الش وسؤا رلِهخن أْسكَأَنَّ راءِ،وةُ الْحِنقَاعا ناءَهكَأَنَّ م  اطِينِ،فَقُلْتولَ االلهِ،أَفَـلاَ    : يسا ري
أخرجهما .( قَد عافَانِي اللَّه،وكَرِهت أَنْ أُثِير علَى الْمسلِمِين مِنه شرا        : استخرجتها ؟ قَالَ    

 ١٦١)ابن حبان 
  نصر الملائكة له في غزواته-ح

إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني      { :فقد نصره االله بالملائكة في غزوة بدر،قال تعالى         
      دِفِينرلَائِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدا         ) ٩(ممو كُمبِهِ قُلُوب ئِنطْملِتى ورشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو

 ] .١٠ - ٩: الأنفال  [}) ١٠(يم النصر إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه عزِيز حكِ
          ـرِكِينونَ المُشلِمالمُس دجكَةِ،ورةِ المَعاحرِكُونَ فِي سالمُشونَ ولِمانِ،المُسقَتِ الفِئَتا التمحِين

فَأَنزلَ . تنِي  اللَّهم أنجِزنِي وعدك الذِي وعد    : كَثِيرِي العددِ،فَاستغاثَ الرسولُ بِربهِ،وقَالَ     
وفِيها يعلِم االلهُ تعالَى رسولَه أَنه استجاب لِدعائِـهِ ودعـاءِ           . االلهُ تعالَى هذِهِ الآيةَ الكَرِيمةَ      

          مهضعب دِفرداً يدم مهونأْتالمَلاَئِكَةِ ي بِأَلْفٍ مِن مهدميس هأَنو،لِمِينـأتي    المُسي ضـاً،أَيعب
 .بعضهم إِثْر بعضٍ 

أَنه لَم يجعلْ إِرسالَ المَلاَئِكَةِ لإِمدادِ المُسـلِمِين فِـي بـدرٍ إلاَّ بشـرى               :  ويذْكُر تعالَى   
مِهِم أَثْناءَ القِتالِ،لأنه قَادِر علَى     لِلْمسلِمِين،وتطْمِيناً لِقُلُوبِهِم،بِأنهم سينتصِرونَ،وتثْبِيتاً لأَقْدا   

                                                 
 صحيح) ٦٥٨٤-٦٥٨٣)( ٥٤٦ / ١٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٦١
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نصرِهِم بِدونِ ذَلِك،لأنَّ النصر مِن عِندِ االلهِ وحده،فَهو العزِيز الجَانِبِ،الحَكِيم فِي تـدبِيرِهِ             
.١٦٢ 

كُروا نِعمةَ اللَّهِ    يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْ     {:وأيده بالملائكة في غزوة الأحزاب كما قال تعالى         
علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِمـا تعملُـونَ                

 ].٩: الأحزاب  [}) ٩(بصِيرا 
 مِن سِواه،ذَكَّر عِباده المُؤمِنين بِما تفَضلَ       بعد أَنْ أَمر االلهُ تعالى عِباده بِتقْواه،وبِعدمِ الخَوفِ       

                ـودنج مهـاءَتـا جمحِين ذَلِكرٍ،وصن بهِ مِن مهدعا وقِيقِ محت مِنمٍ،ونِع مِن لَيِْهِمبِهِ ع
     تلَعواقْت،مهورقُد رِيحاً كَفَأَت لَيهِملَ االلهُ عسابِ،فَأْرزلائِكَةً    الأَحم لَ إِليهِمسوأَر،مهامخِي 

 يوقِعونَ الخَوف والرعـب والخِـذْلاَنَ في        - وهم جنوده،ولَم يرهم المُسلِمونَ      -مِن عِندِهِ   
 ـ              مصِـيراً بِأَعكَـانَ االلهُ بدِ،ورةِ البـديدـاتِيةٍ شحلُوا فِي ليلةٍ شتفَار،رِكينفُوسِ المُشالِ ن

 مهنع لَّى الدِفاعوفَت،اتِهِمقِ نِيصِدو،مِنين١٦٣.المُؤ 
 قَالَ كَأَنى   - رضى االله عنه     -وأيده كذلك بالملائكة عند ذهابه لغزة بني قريظة،عن أَنسٍ          

     سر ارس رِيلَ حِينكِبِ جِبومٍ منِى غَنقَاقِ با فِى زاطِعارِ سبإِلَى الْغ ظُرولُ اللَّـهِ  أَن-  � - 
 .  ١٦٤إِلَى بنِى قُريظَةَ 

إِلاَّ تنصروه  {: وأيده كذلك بالملائكة في غزوة حنين،كما قال تعالى في ذكر غزوة حنين             
هِ لاَ فَقَد نصره اللّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَرواْ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُـولُ لِصـاحِبِ          

                 ـةَ الَّـذِينلَ كَلِمعجا وهورت ودٍ لَّمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزحت
كِيمح زِيزع اللّها ولْيالْع ةُ اللّهِ هِيكَلِمفْلَى وواْ السسورة التوبة ) ٤٠(} كَفَر  

فَإِنَّ االلهَ ناصِره ومؤيده وكَافِيهِ،كَما تـولَّى        � لمُؤمِنونَ إِذَا لَم تنصروا رسولَ االلهِ       يا أَيها ا  
نصره حِين أَخرجه الَّذِين كَفَروا مِن مكَّةَ حِين هاجِر،فَخرج مِنها هارِباً بِصحبةِ صـدِيقِهِ              

رٍ،فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ،وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى            وصاحِبِهِ أَبِي بكْ  

                                                 
 )١١٧٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٢
 )٣٤٢٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٣
  )٤١١٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٤
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فَقَالَ لَـه   . لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا       : وقَفُوا بِبابِ الغارِ،فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ جزِعاً        
ك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيـده ونصـره علَـى             ما ظَن :  � الرسولُ  

،وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَـه     )بِجنودٍ لَم تروها    ( رسولِهِ،وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ     
هِـي الْعلْيـا،وااللهُ عزِيـز فِـي انتِقَامِـهِ          ) لاَ إِله إِلاَّ االلهُ     (  الإِيمانِ   السفْلَى،وجعلَ كَلِمةَ 

 ١٦٥.وانتِصارِهِ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام،وهو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ 
 : �  رقية جبريل للرسول -ط
قَالَ . »نعم  «  فَقَالَ يا محمد اشتكَيت فَقَالَ       - � -نبِى  عن أَبِى سعِيدٍ أَنَّ جِبرِيلَ أَتى ال       

بِاسمِ اللَّهِ أَرقِيك مِن كُلِّ شىءٍ يؤذِيك مِن شر كُلِّ نفْسٍ أَو عينِ حاسِدٍ اللَّه يشفِيك بِاسمِ                 
قِيك١٦٦.اللَّهِ أَر 

 
 ������������� 

                                                 
 )١٢٧٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٥
  )٥٨٢٩ (- المكتر -حيح مسلمص - ١٦٦
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 حميمة،يدعون للمؤمنين ويصلون علـيهم ويسـتغفرون لهـم          للملائكة مع المؤمنين صلةٌ   

ويتولوم ويبشروم عند الممات،وسوف نعرض لطائفة من أعمالهم مع المـؤمنين كمـا             
 :جاءت في الكتاب والسنة 

  الصلاة على المؤمنين-١
وملَائِكَته لِيخرِجكُم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ وكَـانَ        هو الَّذِي يصلِّي علَيكُم     { :قال تعالى   

 .سورة الأحزاب ) ٤٣(} بِالْمؤمِنِين رحِيما
              هِملَيثْنِي عيو مهمحريو مهذْكُرالى يعت هإِن مقُولُ لَهيو،هِمبلَى ذِكْرِ رع مِنينثُّ االلهُ المُؤحي

لمَلأِ الأَعلَى مِن عِبادِهِ،وتستغفِر لَهم المَلاَئِكَةُ الكِرام،وإِنه بِرحمتِهِ تعالى،وهِدايتِهِ،ودعاءِ         فِي ا 
           مِنينادِ المُؤبِالعِب حِيمالى رعو تهانِ،وورِ الإِيمةِ الكُفْرِ إِلى نظُلم مِن مهجرأَخ،مفِي  المَلاَئِكَةِ لَه 

أَم رحمته لَهم فِي الدنيا فَإِنه هداهم إِلى الحَق،وبصرهم بِالطَّرِيقِ المُستقِيمِ           . الدنيا والآخِرةِ   
 .             تالمَلائِكَةَ بِـأَنْ ي رأَمرِ،وع الأَكْبالفََز مِن مهآمن هةِ فإِنفِي الآخِر ملَه هتمحا رأَمو  مهلَقَّـو

 ١٦٧.بِالبِشارةِ بِالْفَوزِ بِالجَنةِ،والنجاةِ مِن النارِ 
والصلاة من االله على العباد رحمته لهم،وبركته علـيهم، ومـن           : قال الشوكاني رحمه االله     

 ١٦٨.الملائكة الدعاء لهم والاستغفار
الَّذِين يحمِلُونَ  { : ل تعالى قا، ويذكر االله لعباده دعاء الملائكة المفعم بحب الخير للمؤمنين          

             تسِعا ونبوا رنآم ونَ لِلَّذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرالْع
   قِهِمو بِيلَكوا سعباتوا وابت لِلَّذِين ا فَاغْفِرعِلْمةً ومحءٍ ريحِيمِ كُلَّ شالْج ذَابـا  ) ٧( عنبر

             تأَن كإِن اتِهِميذُرو اجِهِموأَزو ائِهِمآب مِن لَحص نمو مهتدعنٍ الَّتِي وداتِ عنج مخِلْهأَدو

                                                 
 )٣٤٥٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٧
 )٥٤ / ٦ (-فتح القدير  - ١٦٨
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   كِيمالْح زِيز٨(الْع (      ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ الست نمئَاتِ ويالس قِهِمو      زالْفَـو وه ذَلِكو هتحِمر 
 ظِيم٩-٧: غافر [})  ٩(الْع[ 

 إِنَّ المَلاَئِكَةَ الذِين يحمِلُونَ عرش ربهِم،والمَلاَئِكَةَ الذِين هـم مِـن حولِـهِ ينزهـونَ االلهَ        
    كْبِرتسلاَ يآلاَئِهِ،ومِهِ ولَى نِعع هوندمحيالَى،وعت       فِـرغالَى أَنْ يعت هأَلُونسيتِهِ،وادعِب نونَ ع

لِلمسِيِئين الذِينِ تابوا وأَقْلَعوا عما كَانوا فِيهِ،واتبعوا ما أَمرهم بِهِ ربهِم مِن فَعلِ الخَيرِ،وتركِ              
 بنجالَى أَنْ يعت هأَلُونسيكَرِ،وقِي ( المُنارِ )يالن ذَابع نِيبِينالْم ائِبِينلاَءِ التؤه . 

وتتابع المَلاَئِكَةُ الأَطْهار دعاءَهم لِلْمؤمِنِين التائِبِين،فَيسأَلُونَ ربهم تعالَى أَنْ يدخِلَهم الجَناتِ           
      لِهِ،وسةِ رلَى أَلْسِنا عالَى بِهعت مهدعالتِي و        ـائِهِمآب مِن الِحِيناتِ الصم الجَنهعخِلَ مدأَنْ ي

           ورراضِعِ السوةِ فِي مشِيرلِ والعبِالأَه اعتِمفَإِن الاج،مهنيأَع بِهِم قَرلِت اتِهِمذُرِيو اجِهِموأَزو
      الغ با ري تسِ،فَأَنةِ والأُنجهلَ لِلْبكُونَ أَكْملِهِ       يفَععِهِ ورفِي ش الحَكِيم،مقَاوالذِي لاَ ي الِب

 .وتدبِيرِهِ 
           تِهِمبولَ تئَاتِ قَبيلِ السفِع مِن فُوهرا اقْتةَ ماقِبع مهنع رِفاصـلَ      ( وفِع مهـنع رِفأَوِ اص

كَب مِن السيئَاتِ يوم القِيامةِ فَإِنك تكُونَ قَـد         ،ومن تصرِف عنه عاقِبةَ ما ارت     )السيئاتِ  
 زفَو دِلُهعالذِي لاَ ي رالأَكْب زالفَو وذَا ههو،ذَابِكع مِن هنيجنو،هتحِم١٦٩.ر. 

  :وبينت السنة أن الملائكة تدعوا االله لمن يقومون بالأعمال الآتية 
 :ة الجماعة  الذين ينتظرون صلا-أ

الْملاَئِكَةُ تصلِّى علَى أَحدِكُم ما دام فِـى        «  قَالَ   - �  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
            همحار ماللَّه لَه اغْفِر مقُولُ اللَّهدِثْ،تحي ا لَملَّى فِيهِ،مالَّذِى ص لاَّهص١٧٠»م .  وهذا نص 

 .لصلاة من الملائكة على المؤمنين يبين معنى ا
 : الذين يصلُّون في الصف الأول -ب

                                                 
 )٤٠١٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٦٩
 ،  ٣٢٢٩ ،   ٢١١٩ ،   ٦٥٩ ،   ٦٤٨ ،   ٦٤٧ ،   ٤٧٧ ،   ١٧٦أطرافـه    ) ٤٤٥ (- المكـتر    -صحيح البخارى  - ١٧٠

  )١٥٤٠ (-كتر  الم- صحيح مسلم و١٣٨١٦ تحفة - ٤٧١٧
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لاَ تختلِفُـوا   : يمسح مناكِبنا وصدورنا ويقُـولُ       � كَانَ رسولُ االلهِ    : عنِ الْبراءِ،قَالَ    
لَى الصلُّونَ عصي هلاَئِكَتمو إِنَّ اللَّه كُمقُلُوب لِفتخةِفَتمقَد١٧١.فُوفِ الْم 

        بِىازِبٍ قَالَ قَالَ الننِ عاءِ برنِ الْبـفُوفِ        « - � -وعلَى الصلُّونَ عصي هلاَئِكَتمو إِنَّ اللَّه
 .  ١٧٢»الأُولِ 

 : الذين يصِلُون الصفوف -ج
ته يصلُّونَ علَـى الَّـذِين يصِـلُونَ        إِنَّ اللَّه وملاَئِكَ  : قَالَ   � عن عائِشةَ،عن رسولِ االلهِ      

فُوف١٧٣.الص 
 : الذين يتسحرون -د

 . ١٧٤إِنَّ اللَّه وملاَئِكَته يصلُّونَ علَى الْمتسحرِين:  � قَالَ رسولُ االلهِ : عنِ ابنِ عمر،قَالَ 
 : � ون على النبي  الذين يصلُّ-هـ

    ةَ عبِيعنِ رامِرِ بع نع   بِىـهِ          «  قَالَ   - � -نِ النلَيع ـلَّتإِلاَّ ص لَىلِّى عصلِمٍ يسم ا مِنم
 كْثِرلِي أَو ذَلِك مِن دبقِلَّ الْعفَلْي لَىلَّى عا صلاَئِكَةُ م١٧٥»الْم . 

 : الذين يعلمون الناس الخير -و
 رجلاَنِ أَحدهما عابِد والآخر عالِم      - � -رسولِ اللَّهِ   عن أَبِى أُمامةَ الْباهِلِى قَالَ ذُكِر لِ       

ثُـم قَـالَ    . »فَضلُ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِى علَى أَدناكُم         « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
 والأَرضِ حتى النملَةَ فِى جحرِها      إِنَّ اللَّه وملاَئِكَته وأَهلَ السمواتِ     « - � -رسولُ اللَّهِ   

 رياسِ الْخلِّمِ النعلَى ملُّونَ عصلَي وتى الْحتح١٧٦.»و 

                                                 
 صحيح) ٢١٦١) (٥٣٤ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٧١
 صحيح) ١٩١٢٣ (- المكتر -مسند أحمد  - ١٧٢
 صحيح) ٢١٦٣) (٥٣٦ / ٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٣
 صحيح) ٣٤٦٧) (٢٤٥ / ٨ (-صحيح ابن حبان  - ١٧٤
 حسن) ٥٤٩٤) (٢٢ / ٨ (-والمسند الجامع  ) ٩٦٠ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٧٥
قَالَ سمِعت أَبا عمـارٍ     . قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب        )  ٢٩٠١ (- المكتر   - الترمذى سنن - ١٧٦

كُـوتِ  الْحسين بن حريثٍ الْخزاعِى يقُولُ سمِعت الْفُضيلَ بن عِياضٍ يقُولُ عالِم عامِلٌ معلِّم يـدعى كَـبِيرا فِـى ملَ                   
 .السمواتِ



 ��

 : الذين ينفقون أموالهم -ز
ما مِن يومٍ يصبِح الْعِباد فِيهِ      «  قَالَ   - �  - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ     
لاَّ ملَكَانِ ينزِلاَنِ فَيقُولُ أَحدهما اللَّهم أَعطِ منفِقًا خلَفًا،ويقُولُ الآخر اللَّهم أَعطِ ممسِكًا             إِ

  .  ١٧٧»تلَفًا 
 : الذين يزورون المرضى -ح
              هعم جرا إِلاَّ خسِيما مرِيضم ودعلٍ يجر ا مِنقَالَ م لِىع نونَ    عفِرغتسلَكٍ يم ونَ أَلْفعبس

لَه حتى يصبِح وكَانَ لَه خرِيف فِى الْجنةِ ومن أَتاه مصبِحا خرج معه سبعونَ أَلْف ملَـكٍ                 
 ١٧٨.يستغفِرونَ لَه حتى يمسِى وكَانَ لَه خرِيف فِى الْجنةِ

فَوجدنا عِنده أَبـا    .  قَالَ أَخذَ علِى بِيدِى قَالَ انطَلِق بِنا إِلَى الْحسنِ نعوده          وعن أَبِى فَاخِتةَ  
فَقَـالَ  . موسى فَقَالَ علِى علَيهِ السلاَم أَعائِدا جِئْت يا أَبا موسى أَم زائِرا فَقَالَ لاَ بلْ عائِدا   

ما مِن مسلِمٍ يعود مسلِما غُدوةً إِلاَّ صلَّى علَيهِ         «  يقُولُ   - � - اللَّهِ   علِى سمِعت رسولَ  
سبعونَ أَلْف ملَكٍ حتى يمسِى وإِنْ عاده عشِيةً إِلاَّ صلَّى علَيهِ سبعونَ أَلْف ملَـكٍ حتـى                 

 . ١٧٩» يصبِح وكَانَ لَه خرِيف فِى الْجنةِ
من عاد مرِيضا خـاض     : � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه، قَالَ       

فِي الرحمةِ، فَإِذَا جلَس إِلَيهِ غَمرته الرحمةُ، فَإِنْ عاد مِن أَولِ النهارِ استغفَر لَـه سـبعونَ                 
 م ـى                 أَلْفتلَـكٍ حم ونَ أَلْـفعبس لَه فَرغتارِ اسهآخِرِ الن مِن ادإِنْ عسِي، ومى يتلَكٍ ح

 ١٨٠.أَضعاف هذَا:يا رسولَ اللَّهِ هذَا للعائدِ فَما لِلْمرِيضِ؟ قَالَ: يصبِح، فَقِيلَ
قَاتلَ علِيا يوم الْجملِ، فَلَما ذَهب ذَلِك الْيوم        كُنت فِيمن   : وعن رجلٍ، مِن بنِي تمِيمٍ، قَالَ     

ما أَدخلَك علَينـا ؟     : اشتكَى حسين، فَأَتيته عائِدا، فَدخلَ علَينا علِي بن أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ          
كَانِهِ، قَالَ     : فَقُلْتما لَحِقِّهِ ونيسح ودأَع انِعِي أَنْ         :جِئْتبِم سلَي فْسِكفِي ن ظُنإِنَّ الَّذِي ت 

                                                 
 )٢٣٨٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٤٤٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٧٧
 صحيح ومثله لا يقال بالرأي ) ٣١٠٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٧٨
 البستان:  الخريف -صحيح لغيره  ) ٩٨٥ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٧٩
 صحيح لغيره ) ١١٣١٩) (٣٩٩ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٠



 �	

من عاد مرِيضا   : " يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    ،� أُحدثَك شيئًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ       
  ونَ أَلْفعبكِّلَ بِهِ سدِهِ وعِن مِن ةِ، فَإِذَا قَامنافِ الْجفِي خِر دـى   قَعتـهِ حلَيلُّونَ عصلَكٍ يم 

  ١٨١"اللَّيلِ 
 : محبتهم لصالح المؤمنين -٢
       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   - �  -ع  »         حِبي رِيلَ إِنَّ اللَّهى جِبادن دبالْع اللَّه بإِذَا أَح

  هبِبا فَأَحادِ. فُلاَننرِيلُ،فَيجِب هحِبفَي  وها فَـأَحِبفُلاَن حِبي اءِ إِنَّ اللَّهملِ السرِيلُ فِى أَهى جِب .
  ١٨٢»فَيحِبه أَهلُ السماءِ،ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِى الأَرضِ 

ا جِبرِيلَ فَقَـالَ    إِنَّ اللَّه إِذَا أَحب عبدا دع      « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
     ها فَأَحِبفُلاَن ى أُحِبقَالَ   -إِن -            حِـبي قُولُ إِنَّ اللَّهاءِ فَيمادِى فِى السني رِيلُ ثُمجِب هحِبفَي 

 وها فَأَحِباءِ    . فُلاَنملُ السأَه هحِبضِ      - قَالَ   -فَيولُ فِى الأَرالْقَب لَه عوضي ثُم  .   ـضغإِذَا أَبو
         هغِضا فَأَبفُلاَن غِضى أُبقُولُ إِنرِيلَ فَيا جِبعا ددبادِى فِـى       - قَالَ   -عني رِيلُ ثُمجِب هغِضبفَي 

        وهغِضا فَأَبفُلاَن غِضبي اءِ إِنَّ اللَّهملِ السقَالَ   -أَه -     الْب لَه عوضت ثُم هونغِضبـاءُ فِـى     فَيضغ
 ١٨٣.»الأَرضِ 

 : تثبيت المؤمنين عند القتال -٣
إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِي قُلُوبِ             {: قال تعالى 

 سورة الأنفال) ١٢(} نهم كُلَّ بنانٍالَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ مِ
وهذِهِ نِعمةٌ خفيةٌ أَظْهرها االلهُ تعالَى لِلمسلِمِين لِيشكُروه علَيها،فَقَد أَوحى االلهُ تعالَى إلَـى              

      لِمِينوا المُستثَببِأَنْ ي،لِمِينرِ المُسصلِن ملَهسأَر المَلاَئِكَةِ الذِين    ذَكُّرت موهلْهِمفَي،مهوا قُلُوبقَويو 
وعدِ االلهِ لِرسولِهِ بِالنصرِ،وأَنه تعالَى لاَ يخلِف المِيعاد،وأنه تعالَى سيجعلُ الرعب يسـتولي             

 عالفَز مهصِيبفَي رِكِينلَى قُلوبِ المُشع. 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٧٤١) (٤٠٤ / ١١ (-شعب الإيمان  - ١٨١
  )٣٢٠٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٢
  )٦٨٧٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٣
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ئِكَةِ بِأنْ يضرِبوا رِقَاب المُشرِكِين ويقْطَعوها،وبِأَنْ يقْطَعـوا الأَيـدِي ذَاتِ           ثُم أمر االلهُ المَلاَ   
 ١٨٤.البنانِ التِي هِي أَداةُ الضربِ فِي الحَربِ 

 : تأييدهم ونصرهم للمؤمنين -٤
يـد والنصـر     االله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بإرسال جنود من الملائكة للتأي           امتن

للمؤمنين في بدر وأحد وفي أقسى حصار استهدف الوجود الإسلامي كلـه في المدينـة               
المنورة حيث تحزب الأحزاب وجاءوا بما لا قبل للمسلمين به،فأرسل االله علـيهم الـريح               

مةَ اللَّـهِ   يا أَيها الَّذِين آمنوا اذْكُروا نِع     {  : قال تعالى . والملائكة وكفى االله المؤمنين القتال    
علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِمـا تعملُـونَ                

لُـوب  إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبصار وبلَغتِ الْقُ           ) ٩(بصِيرا  
) ١١(هنالِك ابتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شـدِيدا        ) ١٠(الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّهِ الظُّنونا     

 ]١١ - ٩: الأحزاب [} 
أيام غزوة الأحزاب   " المدينة"يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة االله تعالى التي أنعمها عليكم في            

، واليهـود   "المدينـة "، حين اجتمع عليكم المشركون من خارج        -دقوهي غزوة الخن  -
وما حولها، فأحاطوا بكم، فأرسلنا على الأحزاب ريحـا شـديدة           " المدينة"والمنافقون من   

اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم، وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها، فوقع الرعـب في              
 . ى عليه من ذلك شيءوكان االله بما تعملون بصيرا، لا يخف. قلوم

اذكروا إذ جاؤوكم مِن فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق، ومن أسفل منكم من                
بطن الوادي من جهة المغرب، وإذ شخصت الأبصار من شدة الحَيرة والدهشة، وبلغـت              
القلوب الحناجر من شدة الرعب، وغلب اليأس المنافقين، وكثرت الأقاويل، وتظنون باالله            

 .لسيئة أنه لا ينصر دينه، ولا يعلي كلمتهالظنون ا
في ذلك الموقف العصيب اختبر إيمان المؤمنين ومحص القوم، وعرف المؤمن من المنـافق،              

 ١٨٥.ليتبين إيمام ويزيد يقينهم؛ واضطربوا اضطرابا شديدا بالخوف والقلق

                                                 
 )١١٧٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٤
 )٣١٩ / ٧ (-التفسير الميسر  - ١٨٥
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 هجاء المشـركين     على  وهو يرد   رضي االله عنه   ومن هذا التأييد ما كان لحسان بن ثابت       
عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنه سمِع حسانَ بن ثَابِـتٍ                ف

            بِـىالن تـمِعلْ سه اللَّه كدشةَ أَنريرا هأَب هِدشتسي ارِىصقُـولُ    - �  -الأَنـا  «  يي
قَالَ أَبو هريرةَ نعـم     . » ،اللَّهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ     - �  -نُ،أَجِب عن رسولِ اللَّهِ     حسا

.١٨٦ 
                 هِ فَقَالَ قَـدظَ إِلَيجِدِ فَلَحسفِى الْم رعالش شِدني وهانَ وسبِح رم رمةَ أَنَّ عريرأَبِى ه نوع

   شِدأُن تكُن    كمِن ريخ وه نفِيهِ مو .          تـمِعأَس اللَّه كدشةَ فَقَالَ أَنريرإِلَى أَبِى ه فَتالْت ثُم
   ١٨٧.قَالَ اللَّهم نعم. »أَجِب عنى اللَّهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ «  يقُولُ - � -رسولَ اللَّهِ 

 : التأمين على دعائهم -٥
أَبا سلَمةَ بن عبدِ الْأَسدِ يعوده فَوافَق دخولُـه علَيـهِ            � أَتى النبِي   : " بِي قِلَابةَ قَالَ    عن أَ 

مه،لَا تدعونَ علَـى أَنفُسِـكُن إِلَّـا        : " فَقُلْن النساءُ عِند ذَلِك،فَقَالَ     : خروج نفْسِهِ قَالَ    
أَهلَ الْميتِ،فَيؤمِنونَ علَى دعائِهِم فَلَا تدعونَ      " أَو قَالَ   " لْملَائِكَةَ تحضر الْميت    بِخيرٍ،فَإِنَّ ا 

اللَّهم افْسح لَه فِي قَبرِهِ،وأَضِئْ لَه فِيهِ،وعظِّم نـوره         : " ،ثُم قَالَ   "علَى أَنفُسِكُن إِلَّا بِخيرٍ     
نبه،اللَّهم ارفَع درجته فِي الْمهدِيين،واخلُفْه فِي ترِكَتِهِ فِي الْغابِرِين،واغْفِر لَنا ولَه يا            واغْفِر ذَ 

   الَمِينالْع بقَالَ   " ر ـهِ           : " ثُمينيوصِ عخإِلَى ش متأَيا رأَم،رصالْب هبِعت جرإِذَا خ وحإِنَّ الر
"١٨٨ 

إِذَا حضرتم الْمرِيض أَوِ الْميـت فَقُولُـوا    « - � -وعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ   
 -قَالَت فَلَما مات أَبو سلَمةَ أَتيت النبِـى         . »خيرا فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ        

� - قَالَ            فَقُلْت اتم ةَ قَدلَما سولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسا رنِى      «  يقِبأَعو لَهلِى و اغْفِر مقُولِى اللَّه
 ١٨٩.- � -قَالَت فَقُلْت فَأَعقَبنِى اللَّه من هو خير لِى مِنه محمدا . »مِنه عقْبى حسنةً 

                                                 
  )٤٥٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٨٦
  )٦٥٣٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٧
 صحيح لغيره ) ٣٤٠٩(الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ  - ١٨٨
 بدل وعوض: أعقب - ) ٢١٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٨٩
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ين المسلمين ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض بظهـر          وقد رغب الإسلام في حسن الصلة ب      
                ـنـرِ عيبأَبِـى الز نالغيب فهو دعاء مستجاب مؤيد بتأمين الملك عليه،ففي الحديث ع

 وكَانت تحته الدرداءُ قَالَ قَدِمت الشام فَأَتيت        - وهو ابن عبدِ اللَّهِ بنِ صفْوانَ        -صفْوانَ  
. لدرداءِ فِى منزِلِهِ فَلَم أَجِده ووجدت أُم الدرداءِ فَقَالَت أَترِيد الْحج الْعام فَقُلْت نعـم              أَبا ا 

        بِىرٍ فَإِنَّ النيا بِخلَن اللَّه عفَاد قُولُ    - � -قَالَترِ    «  كَانَ يلِمِ لأَخِيهِ بِظَهسءِ الْمرةُ الْموعد 
               كَّلُ بِهِ آمِينوالْم لَكرٍ قَالَ الْميا لأَخِيهِ بِخعا دكَّلٌ كُلَّموم لَكأْسِهِ مر دةٌ عِنابجتسبِ ميالْغ

 .١٩٠»ولَك بِمِثْلٍ 
 : فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم الله وبين تأمين وحمد الملائكة -٦

وافقة عملِ المؤمن عمل الملائكة تقتضي مغفرة ما تقدم         جعل االله سبحانه وتعالى بركة في م      
 .من ذنوب المؤمن،لذا ينبغي الحرص على طلب ذلك التوافق 

 : ومن ذلك التوافق في التأمين -
       بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نأْمِي       «  قَالَ   - �  -عت افَقو نم هوا فَإِننفَأَم امالإِم نإِذَا أَم  أْمِينت هن

 يقُولُ  - �  -وقَالَ ابن شِهابٍ وكَانَ رسولُ اللَّهِ       . » الْملاَئِكَةِ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ        
 » ١٩١»آمِين.  
 : ومن ذلك التوافق في الحمد -

ذَا قَالَ الإِمام سمِع اللَّه     إِ«  قَالَ   - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
   همِدح نلِم .      دمالْح ا لَكنبر مـا         . فَقُولُوا اللَّهم لَه لاَئِكَةِ غُفِرلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نم هفَإِن

  . ١٩٢»تقَدم مِن ذَنبِهِ 
 :لق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم  تتبعهم حِ-٧

  أَبِى ه نـولُ اللَّـهِ        عسةَ قَالَ قَالَ رريطُوفُـونَ فِـى          « - �  -رلاَئِكَـةً يإِنَّ لِلَّـهِ م
        تِكُمـاجوا إِلَى حلُما هوادنت ونَ اللَّهذْكُرا يموا قَودجلَ الذِّكْرِ،فَإِذَا وونَ أَهمِسلْتقِ،يالطُّر .

                                                 
  )٧١٠٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٠
 )٩٤٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٧٨٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩١
 )٩٤٠ (- المكتر -موصحيح مسل ) ٧٩٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٢
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قَالَ فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم مِنهم ما يقُولُ        . لَى السماءِ الدنيا    قَالَ فَيحفُّونهم بِأَجنِحتِهِم إِ   
 كوندجميو كوندمحيو،كونركَبيو،كونحبسقُولُونَ يادِى قَالُوا يعِب 

        اللَّهِ مقُولُونَ لاَ ونِى قَالَ فَيأَولْ رقُولُ هقَالَ فَي   كأَونِى قَـالَ       . ا رأَور لَو فكَيقُولُ وقَالَ فَي
قَالَ يقُولُ  . يقُولُونَ لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك عِبادةً،وأَشد لَك تمجِيدا،وأَكْثَر لَك تسبِيحا            

 رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ يا رب ما         قَالَ يقُولُ وهلْ  . فَما يسأَلُونِى قَالَ يسأَلُونك الْجنةَ      
قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو أَنهم رأَوها قَالَ يقُولُونَ لَو أَنهم رأَوها كَانوا أَشـد علَيهـا                . رأَوها  

قَـالَ  . م يتعوذُونَ قَالَ يقُولُونَ مِن النارِ  قَالَ فَمِ . حِرصا،وأَشد لَها طَلَبا،وأَعظَم فِيها رغْبةً      
قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو رأَوها قَالَ يقُولُونَ       . يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ لاَ واللَّهِ ما رأَوها          
قَالَ فَيقُولُ فَأُشهِدكُم أَنى قَد غَفَـرت       . ةً  لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنها فِرارا،وأَشد لَها مخافَ       

  مةٍ             . لَهاجاءَ لِحا جمإِن مهمِن سفُلاَنٌ لَي لاَئِكَةِ فِيهِمالْم مِن لَكقُولُ مقَالَ ي .    ـمقَـالَ ه
 مهلِيسج قَى بِهِمشاءُ لاَ يلَس١٩٣»الْج.  

من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا         « - � -الَ رسولُ اللَّهِ    عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَ    و
نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِى الـدنيا                  

   لِمسم رتس نمةِ والآخِرو       ـدبا كَانَ الْعدِ مبنِ الْعوفِى ع اللَّهةِ والآخِرا وينفِى الد اللَّه هرتا س
فِى عونِ أَخِيهِ ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنـةِ ومـا                  

     ب تٍ مِنيفِى ب مقَو عمتاج           هِملَـيع لَتزإِلاَّ ن مهنيب هونساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتوتِ اللَّهِ يي
           لُـهمطَّأَ بِهِ عب نمو هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرلاَئِكَةُ والْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتغَشِيةُ وكِينالس

سبِهِ ن رِعسي لَم ه١٩٤»ب . 
 : تكريمهم لطالب العلم -٨
عن كَثِيرِ بنِ قَيسٍ قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى الدرداءِ فِى مسجِدِ دِمشق فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ                 

حدثُـه عـن    لِحدِيثٍ بلَغنِى أَنـك ت - � -يا أَبا الدرداءِ إِنى جِئْتك مِن مدِينةِ الرسولِ      
من «  يقُولُ   - � -قَالَ فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      .  ما جِئْت لِحاجةٍ   - � -رسولِ اللَّهِ   

                                                 
  )٦٤٠٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٣
  )٧٠٢٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٤
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                 ـعضلاَئِكَـةَ لَتإِنَّ الْمةِ ونقِ الْجطُر بِهِ طَرِيقًا مِن اللَّه لَكا سفِيهِ عِلْم طْلُبطَرِيقًا ي لَكس
 رِضا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وإِنَّ الْعالِم لَيستغفِر لَه من فِى السمواتِ ومـن فِـى الأَرضِ                أَجنِحتها

والْحِيتانُ فِى جوفِ الْماءِ وإِنَّ فَضلَ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ               
 الْعلَماءَ ورثَةُ الأَنبِياءِ وإِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما ورثُوا الْعِلْـم              الْكَواكِبِ وإِنَّ 

 ١٩٥.»فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ 
 : كتابة المصلين يوم الجمعة الأول فالأول -٩
        بِىةَ قَالَ قَالَ النريرأَبِى ه نلَـى         « - �  -علاَئِكَـةُ عقَفَتِ الْمةِ،وعمالْج موإِذَا كَانَ ي

بابِ الْمسجِدِ يكْتبونَ الأَولَ فَالأَولَ،ومثَلُ الْمهجرِ كَمثَلِ الَّذِى يهدِى بدنةً،ثُم كَالَّـذِى            
إِذَا خرج الإِمام طَووا صحفَهم،ويسـتمِعونَ      يهدِى بقَرةً،ثُم كَبشا،ثُم دجاجةً،ثُم بيضةً،فَ    

 ١٩٦» الذِّكْر . 
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نابِ        : قَالَ   � وعـولَى أَبلاَئِكَةُ عقَفَتِ الْمةِ،وعمالْج موإِذَا كَانَ ي

مهجرِ إِلَى الْجمعةِ،كَمثَلِ الَّذِي يهدِي بدنـةً،ثُم       الْمسجِدِ،فَيكْتبونَ الأَولَ فَالأَولَ،فَمثَلُ الْ   
كَالَّذِي يهدِي بقَرةً،ثُم كَالَّذِي يهدِي كَبشا،ثُم كَالَّذِي يهدِي دجاجةً،ثُم كَالَّذِي يهـدِي            

ا صورِ،طَوبلَى الْمِنع دقَعو امالإِم جرةً،فَإِذَا خضيبونَ الذِّكْرمِعتسوا يلَسجو،مفَه١٩٧.ح  
 : تعاقب الملائكة على المصلين -١٠

يتعاقَبونَ فِيكُم ملاَئِكَةٌ بِاللَّيـلِ وملاَئِكَـةٌ   «  قَالَ  - �  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 صرِ ولاَةِ الْفَجونَ فِى صمِعتجيارِ،وهبِالن   مـأَلُهسفَي،وا فِيكُمـاتب الَّذِين جرعي رِ،ثُمصلاَةِ الْع

وهو أَعلَم بِهِم كَيف تركْتم عِبادِى فَيقُولُونَ تركْناهم وهم يصلُّونَ،وأَتيناهم وهم يصلُّونَ            
«١٩٨  .  
 :سلام أمته �  الملائكة تبلغ النبي-١١ 

                                                 
 صحيح) ٣٦٤٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٩٥
 المبادر إلى الجمعة بعد الصبح: المهجر -) ٩٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٦
   صحيح-١٠٥٧٥) ١٠٥٦٨) (٧٢٩ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٧
 )١٤٦٤ (- المكتر - صحيح مسلم و )٥٥٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٨
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إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً سياحِين فِي الأَرضِ يبلِّغونِي       :  � قَالَ رسولُ االلهِ    :  مسعودٍ،قَالَ   عنِ ابنِ  
لاَمتِي السأُم ن١٩٩.ع 

من صلَّى علَي عِند قَبرِي وكِّلَ بِها ملَـك         : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
  ٢٠٠"غنِي، وكُفِي بِها أَمر دنياه وآخِرتِهِ، وكُنت لَه شهِيدا أَو شفِعيا يبلُ

صلَّى علَيهِ صلَاةً إِلَّا وهِـي تبلُغـه         � لَيس أَحد مِن أُمةِ محمدٍ      : " وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
لَكقُولُ له الْملَ: يلِّي عصلَاةً فُلَانٌ يكَذَا صكَذَا و ك٢٠١"ي  

 : تبشير المؤمنين وولايتهم لهم -١٢
 إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تخـافُوا ولَـا                {:قال تعالى 

     وعت متةِ الَّتِي كُننوا بِالْجشِرأَبوا ونزحونَ  تفِـي       ) ٣٠(دا ويناةِ الديفِي الْح كُماؤلِيأَو نحن
نزلًا مِن غَفُورٍ رحِـيمٍ     ) ٣١(الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ           

 ] ٣٢ - ٣٠: فصلت  [}) ٣٢(
ه، ثم استقاموا على شريعته، تتترل علـيهم        إن الذين قالوا ربنا االله تعالى وحده لا شريك ل         

لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما تخلفونـه            : الملائكة عند الموت قائلين لهم    
 .وراءكم من أمور الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ا

الله، وكذلك  نحن أنصاركم في الحياة الدنيا، نسددكم ونحفظكم بأمر ا        : وتقول لهم الملائكة  
نكون معكم في الآخرة، ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه، وتقَـر بـه                 
أعينكم، ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعاما لكـم مِـن غفـور                

 ٢٠٢.لذنوبكم، رحيم بكم
موا من قبورهم   إذا قا : وقال مقاتل وقتادة    . تتترل عليهم عند الموت   : قال ابن زيد ومجاهد     
واختار .عند الموت وفي القبر وعند البعث       : البشرى في ثلاثة مواطن     : للبعث وقال وكيع    

                                                 
 صحيح) ٩١٤) (١٩٤ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٩٩
 صحيح ) ١٤٨١) (١٤٠ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٠٠
 صحيح لغيره ) ١٤٨٢) (١٤١ / ٣ (-شعب الإيمان  - ٢٠١
 )٤٠٠ / ٨ (-التفسير الميسر  - ٢٠٢
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الإمام الشوكاني رحمه االله عدم تخصيص تترل الملائكة على المؤمنين بوقت معـين وعـدم               
  .٢٠٣ "تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة

 : ولايتهم الخاصة للشهداء -١٣
 رفيعة عند االله لذلك خص بمزيد من ولاية الملائكة لـه،ويظهر هـذا في               لةًإن للشهيد متر  

                ـدمحتظليلهم لعبد االله بن حرام والد جابر رضي االله عنهما،فقد ورد في الصحيح عن م
   بِىقُولُ جِىءَ بِأَبِى إِلَى النا يابِرج مِعس هكَدِرِ أَنننِ الْمثِّلَ - �  -بم قَدو   نـيب ضِعوبِهِ و

           ـرٍو،أَومةُ عنةٍ فَقِيلَ ابائِحص توص مِعمِى،فَسانِى قَوههِهِ،فَنجو نع أَكْشِف تبهِ،فَذَهيدي
 .  ٢٠٤» لِم تبكِى أَو لاَ تبكِى،ما زالَتِ الْملاَئِكَةُ تظِلُّه بِأَجنِحتِها « فَقَالَ . أُخت عمرٍو 

 ٢٠٥).باب ظل الملائكة على الشهيد:(قد عنون له البخاري بقولهو
 ويظهر أيضاً في غسلهم لبعض الشهداء كما جاء في المعجم الكبير للطبراني عـنِ ابـنِ                 

لَما أُصِيب حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ وحنظَلَةُ بن الراهِبِ وهما جنبانِ، فَقَـالَ             : عباسٍ، قَالَ 
ولُ اللَّهِ را: � سملُهسغلائِكَةَ تالْم تأَي٢٠٦.ر 

  
�������������� 

                                                 
 )٣٥٣ / ٦ (-فتح القدير  - ٢٠٣
  )٢٨١٦ (- المكتر -حيح البخارىص - ٢٠٤
 . باب ظِلِّ الْملاَئِكَةِ علَى الشهِيدِ - ٢٠) ٢٢٥ / ١٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٠٥
 صحيح ) ١١٩٢٦) (٨٤ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٦
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 : الملائكة ومريم عليهم السلام -١

لقد أكرم االله مريم بنت عمران بأن أرسل لها الملائكة المقربين تخاطبها وتبشرها باصـطفاء               
 وإِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ يا مريم إِنَّ       {:قال تعالى . ها وتفضيلها على نساء العالمين    االله لها وتطهير  

        الَمِيناءِ الْعلَى نِسطَفَاكِ عاصكِ ورطَهطَفَاكِ واص دِي     ) ٤٢(اللَّهجاسكِ وبتِي لِراقْن ميرا مي
 اكِعِينالر عكَعِي مار٤٣ - ٤٢: ران آل عم [}) ٤٣(و.[ 

يا مريم إن االله اختاركِ لطاعته وطهركِ مـن         :  حين قالت الملائكة   -أيها الرسول -واذكر  
 .الأخلاق الرذيلة، واختاركِ على نساء العالمين في زمانك

يا مريم داومي على الطاعة لربك، وقومي في خشوع وتواضع، واسجدي واركعي مـع              
 ٢٠٧.من نعمهشكرا الله على ما أولاكِ ؛ الراكعين

 إِذْ قَالَـتِ    {:قال تعـالى  . كما بشرا الملائكة بعيسى ابن مريم ليكون وأمه آية للعالمين         
الْملَائِكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه يبشركِ بِكَلِمةٍ مِنه اسمه الْمسِيح عِيسى ابن مريم وجِيها فِي الدنيا              

الْم مِنةِ والْآخِرو بِين٤٥: آل عمران  [}) ٤٥(قَر[. 
إنَّ االلهَ يبشركِ بِأنْ يكُونَ لَكِ ولَد عظِيم        : وبشرتِ المَلاَئِكَةُ مريم،علَيها السلام،وقَالَت لَها      

وسيكُونُ الاسم الذِي   . الشأنِ،ويكُونُ وجوده وخلْقُه بِكَلِمةٍ مِن االلهِ،فَيقُولُ لَه كُن فَيكُونُ          
،وسيكُونُ وجيهاً وذَا مكَانةٍ عِنـد االلهِ فِـي         )المَسِيح عِيسى بن مريم     ( يعرِفُه بِهِ المُؤمِنونَ    

لِمن يأذَنُ  الدنيا بِما يوحِيهِ إليهِ مِن الشرِيعةِ،ويكُونُ وجيهاً في الآخِرةِ بِأنْ يجعلَه االلهُ شفِيعاً              
 ةِ فِيهِمفَاعبالش ٢٠٨.لَه 

                                                 
 )٣٤١ / ١ (-التفسير الميسر  - ٢٠٧
 )٣٣٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٠٨
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بل هي صديقة كما قال     . ٢٠٩  وفي هذا دليل على أنه ليس كل من جاءه ملك يكون نبيا           
ما الْمسِيح ابن مريم إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ وأُمـه صِـديقَةٌ كَانـا                 {: تعالى

 سورة المائدة) ٧٥(} م انظُر كَيف نبين لَهم الآياتِ ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَيأْكُلاَنِ الطَّعا
               ةٌ بِهِموأس لَهااللهِ،و لٌ مِنسر هتمقَدت قَدالَةِ،وسلَيهِ بِالرااللهُ ع معادِ االلهِ،أنعِب مِن دبع المَسيح .

  دصةٌ ممِنؤم هأمو   يقَةٌ  ( قَةٌ لَهـةً           -صِدبِين تسها لَيلَى أنع لَّ بِذَلِكا فَداتِهقَاملَى مذا أعهو 
،وكَانَ المَسِيح وأمه يحتاجانِ إلى الطَّعامِ والغِذاءِ،وما يسـتتبِع الطَّعـام والغِـذَاءَ،فَهما             )

   ملاَ يرِ،وشالب لُوقَانِ مِنخوداً          مبعاً مبلاَ رالِقاً،وا إلهاً خمهكُونَ كُلٌّ مِنأنْ ي ـا   . كِني ظُرفَان
          بأيونَ،وبذْهي نضِيحِ،أيوالت ذَلِك دعب،ظُران ا،ثُمهظْهِرناتِ والآي ملَه حضون فكَي دمحم

فُونَ عرصي فكَيكُونَ،وسمتلٍ ي؟قَو٢١٠نِ الحَق 
: وقد قص االله لنا الحوار الذي دار بينها وبين الملك الذي حمل لها البشرى قـال تعـالى                 

فَاتخذَت مِن دونِهِـم    ) ١٦(واذْكُر فِي الْكِتابِ مريم إِذِ انتبذَت مِن أَهلِها مكَانا شرقِيا           {
قَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ مِنك إِنْ      ) ١٧(فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا     حِجابا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا     

قَالَت أَنى يكُـونُ   ) ١٩(قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربكِ لِأَهب لَكِ غُلَاما زكِيا          ) ١٨(كُنت تقِيا   
      أَك لَمو رشنِي بسسمي لَمو ا   لِي غُلَامغِي٢٠( ب (          نـيه لَـيع ـوكِ هبقَالَ كَذَلِكِ قَالَ ر

فَحملَته فَانتبذَت بِهِ مكَانا قَصِـيا      ) ٢١(ولِنجعلَه آيةً لِلناسِ ورحمةً مِنا وكَانَ أَمرا مقْضِيا         
)٢٢ (     لَةِ قَالَتخإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماءَها         فَأَجسِينا ميسن تكُنذَا ولَ هقَب نِي مِتتا لَيي 
وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ   ) ٢٤(فَناداها مِن تحتِها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربكِ تحتكِ سرِيا           ) ٢٣(

 ]٢٥ - ١٦: مريم  [}) ٢٥(النخلَةِ تساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا 
ذكر يا محمد في القرآن مريم البتول وخبرها الصحيح الذي يتضمن ولادا لعيسى ابنها              وا

  .- سبحانه وتعالى -عبد اللّه ورسوله إلى بني إسرائيل،ونفى الولد عن اللّه 
                                                 

عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى      ) ٦٧١٤ (- المكتر   -ة الرجل الذي زار أخاً له في االله  ففي صحيح مسلم           وكما في قص   - ٢٠٩
يد قَالَ أُرِيد   أَنَّ رجلاً زار أَخا لَه فِى قَريةٍ أُخرى فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ قَالَ أَين ترِ                    « - � -

قَالَ فَإِنى رسولُ اللَّهِ    . قَالَ هلْ لَك علَيهِ مِن نِعمةٍ تربها قَالَ لاَ غَير أَنى أَحببته فِى اللَّهِ عز وجلَّ               . أَخا لِى فِى هذِهِ الْقَريةِ    
 هتببا أَحكَم كبأَح قَد بِأَنَّ اللَّه كتحفظ وتراعى وتربى: ترب =الطريق : المدرجة -. »فِيهِ إِلَي 

 )٧٤٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٠



 ��	

نشأت مريم بنت عمران في بيت كريم ونسب شريف،ونشأت عفيفة طاهرة فلما شـبت              
غت مبلـغ النسـاء كـان منـها أن انتبـذت           وترعرعت تحت عناية اللّه ورعايتـه،وبل     

أهلها،وجلست وحدها في خلوة للعبادة أو لقضاء بعض حاجاا وكان ذلك في مكـان              
 ).و من هنا اتخذ المسيحيون قبلتهم ناحية الشرق(جهة الشرق 

وبينما هي في خلوا إذ بجبريل روح القدس يتمثل لها بشرا سويا تام الخلقة مستوى الخلق                
 .  شيء في رجولتهلم ينقص منه

ظنت به سوءا أو أنه يريد ا شـرا         . فلما رأته على هذا الوضع قد اخترق عليها حجاا        
فقالت له إنى أعوذ بالرحمن منك وألتجئ إلى اللّه أن يقيني شرك،ما كنت يا هذا رجـلا                 

 .نقيا
وكان وهذا دليل على عفافها وورعها حيث تعوذت باللّه من تلك الصورة الجميلة الفاتنة              

إنما أنا رسول ربـك     : قال جبريل لها    . تمثيله بتلك الصورة ابتلاء من اللّه لها وسبرا لعفتها        
 .الذي تستعيذين به،جئت لأهب لك غلاما زكيا طاهرا

أنى يكون لي غلام ؟ والحال أنى لم يمسني بشر في زواج شرعي ولم أك بغيـا                 : قالت مريم   
تبعاد لقدرة اللّه،ولكن أرادت متعجبـة كيـف        وسؤالها هذا لم يكن عن اس     !! من البغايا 

 يكون هذا الولد ؟ هل هو من قبل زوج تتزوجه في المستقبل أم يخلقه اللّه ابتداء ؟
هو على هـين    : قال اللّه   ) و المشار إليه أنى يكون لي غلام ؟         (الأمر كذلك   : قال الملك   

قـه علـى كمـال      وقد خلقناه على هذا الوضع لنجعله آية للناس حيث يسـتدلون بخل           
  .- سبحانه وتعالى -القدرة،وتمام العظمة للّه 

وكان رحمة منا للخلق،وهكذا كل نبي يهدى الناس إلى الخير،ويرشـدهم إلى الصـراط              
 .المستقيم،وكان ذلك المذكور أمرا مقضيا ومقدرا من اللّه

مـن  اطمأنت مريم إلى كلامه فدنا منها،ونفخ في جيب درعها أى نفخ في فتحة قميصها               
أعلى،ووصلت النفخة إلى بطنها،وتنحت عن أهلها قاصدة مكانا قصيا بعيـدا فألجأهـا             

 :المخاض متجهة إلى جذع النخلة لتستر به،وتعتمد عليه عند الولادة قالت 
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يا ليتني مت قبل هذا الحادث،وكنت شيئا منسيا،تراها تمنت الموت خوفا من أن يظن ـا             
 .في البهتانالسوء في دينها،أو يقع أحد بسبها 

فناداها جبريل من تحتها إذا كانت هي على مكان مرتفع وقيل الذي ناداها هـو عيسـى          
 .الوليد،ناداها بألا تحزني ولا تتألمى

فها هو ذا قـد     . فهذه آية اللّه الدالة على أن الأمر خارق للعادة،وأن للّه في خلقه شؤونا            
،وحركي جذع النخلة اليابسـة     جعل لك ربك تحتك را يفيض بالماء بعد أن كان جافا          

تتساقط عليك رطبا جنيا شهيا،أليست هذه أمارات الرضا ؟ ودليلا على أن اللّـه معـك    
ولن ينساك يا مريم،فكلي من الرطب واشربى من النهر وقرى عينا،واهدئى بالا،واطمـأني         

يك نفسا فاللّه معك،وحافظك من الناس،فإن رأيت من الناس أحدا فيه أمارة الاعتراض عل            
إنى نذرت للرحمن صوما وسكوتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسـانا            : فلا تكلميه،وقولي   

 ٢١١ .- سبحانه وتعالى -بل سألكم الملائكة،وأناجى ربي 
ومريم ابنت عِمرانَ الَّتِي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فِيـهِ مِـن روحِنـا             {: قال تعالى    و  

 .سورة التحريم) ١٢(} ماتِ ربها وكُتبِهِ وكَانت مِن الْقَانِتِينوصدقَت بِكَلِ
وضرب االلهُ مثَلاً آخر لِلَّذِين آمنوا حالَ مريم ابنة عِمرانَ،وما أُوتِيت مِن كَرامةٍ فِي الـدنيا      

    لَ إِليهسأَرا،وهبا االلهُ رطَفَاهةِ فاصالآخِررٍ          وشةِ بورا فِي صثَّلَ لَهملاَئِكَتِهِ تم نلَكاً كَرِيماً ما م
            ولَدي لَدا وكُونُ لَهيا سها بِأَنهرشهِ،فَبرش بِااللهِ مِن اذَتعتا،فَاستِهلْوفِي خ هِيا،ولَيهلَ عخد

نفَخ فِيها المَلَك مِن روحِ االلهِ فَحملَـت بِعِيسـى،علَيهِ          و.بِكَلِمةٍ مِن االلهِ،ويكُونَ نِبِياً كَرِيماً      
السلاَم،وصدقَت مريم بِشرائِعِ االلهِ،وبِكُتبِهِ التِي أَنزلَها علَى رسلِهِ وأَنبِيائِهِ،وكَانت فِي عِدادِ           

 ٢١٢ .القَانِتِين العابِدِين المُطِيعِين اللهِ تعالَى
 : جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي االله عنها -٢

                                                 
 )١٤٦٩ / ٢ (-والتفسير الوسيط ـ الزحيلى  )٤٤٩ / ٢ (-التفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  - ٢١١
 )٥١١٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٢
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 قَالَت ما غِرت علَى امرأَةٍ ما غِرت علَى خدِيجةَ،مِن كَثْرةِ           - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   
ره ربه عز وجلَّ    قَالَت وتزوجنِى بعدها بِثَلاَثِ سِنِين،وأَم    .  إِياها   - �  -ذِكْرِ رسولِ اللَّهِ    

 .٢١٣ أَنْ يبشرها بِبيتٍ فِى الْجنةِ مِن قَصبٍ - علَيهِ السلاَم -أَو جِبرِيلُ 
 قَالَت ما غِرت علَى امرأَةٍ ما غِرت علَى خدِيجةَ،ولَقَـد           - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

   زتلَ أَنْ يقَب لَكَتا          ههرشبأَنْ ي هبر هرأَم لَقَدا،وهذْكُري هعمأَس تا كُنلِم،نِى بِثَلاَثِ سِنِينجو
 .  ٢١٤بِبيتٍ فِى الْجنةِ مِن قَصبٍ،وإِنْ كَانَ لَيذْبح الشاةَ ثُم يهدِى فِى خلَّتِها مِنها 

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّـهِ      - �  - قَالَ أَتى جِبرِيلُ النبِى      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
هذِهِ خدِيجةُ قَد أَتت معها إِناءٌ فِيهِ إِدام أَو طَعام أَو شراب،فَإِذَا هِى أَتتـك فَـاقْرأْ علَيهـا           

   ٢١٥. الْجنةِ مِن قَصبٍ،لاَ صخب فِيهِ ولاَ نصب السلاَم مِن ربها ومِنى،وبشرها بِبيتٍ فِى
 : �  الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر ا النبي -٣

يا عائِشةُ،هذَا جِبرِيلُ يقْـرأُ     «  قَالَ لَها    - �  - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   
   لاَمكِ السلَيلَ . » ععو فَقَالَت      هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لاَمهِ السى      . يـا لاَ أَرى مرت .  رِيـدت

 بِىالن-  � - 
   - قَالَت قَالَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنها     -وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أَبو سلَمةَ إِنَّ عائِشةَ         

فَقُلْت وعلَيهِ السلاَم ورحمةُ اللَّـهِ      . » ئُكِ السلاَم   يا عائِش،هذَا جِبرِيلُ يقْرِ   «  يوما   - �
     ٢١٦ .- �  -ترِيد رسولَ اللَّهِ . وبركَاته،ترى ما لاَ أَرى 

رأَيتكِ فِى الْمنـامِ   « - �  - قَالَت قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ   - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   
فَكَشفْت عـن وجهِـكِ     . بِكِ الْملَك فِى سرقَةٍ مِن حرِيرٍ فَقَالَ لِى هذِهِ امرأَتك           يجِىءُ  

 . ٢١٧» الثَّوب،فَإِذَا أَنتِ هِى فَقُلْت إِنْ يك هذَا مِن عِندِ اللَّهِ يمضِهِ 

                                                 
  )٣٨١٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٣
 لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف: القصب - ) ٦٠٠٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٤
 - المكتر   - صحيح مسلم   و لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف    : القصب  -) ٣٨٢٠ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ٢١٥

)٦٤٢٦(  
  )٣٧٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٦
 قطعة من الحرير الجيد: السرقة - )  ٦٤٣٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥١٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢١٧
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 : تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة -٤
منـذُ  : فَقُلْت لَهـا   : ؟ قَالَ    � منذُ متى عهدك بِالنبِي     : سأَلَتنِي أُمي   : الَ  عن حذَيفَةَ قَ   

 � دعِينِي،فَـإِني آتِـي النبِـي       : فَقُلْت لَها   : فَنالَت مِني وسبتنِي،قَالَ    : كَذَا وكَذَا،قَالَ   
فَصـلَّيت   � فَأَتيت النبِي   : دعه حتى يستغفِر لِي ولَكِ،قَالَ      فَأُصلِّي معه الْمغرِب،ثُم لاَ أَ    

    بِيلَّى النفَص،رِبغالْم هعم �          ثُم،ـاهاجفَن ـارِضع لَه ضرفَع،هتبِعلَ فَتفَتان اءِ،ثُمإِلَى الْعِش
ما لَـك ؟ فَحدثْتـه      : حذَيفَةُ،قَالَ  : من هذَا ؟ فَقُلْت      : ذَهب فَاتبعته فَسمِع صوتِي فَقَالَ    

أَما رأَيت الْعارِض الَّذِي عرض لِي قُبيـلُ ؟         : غَفَر اللَّه لَك ولأُمك،ثُم قَالَ      : بِالأَمرِ،فَقَالَ  
 لَـم يهـبِطِ الأَرض قَـطُّ قَبـلَ هـذِهِ            فَهو ملَك مِن الْملاَئِكَةِ   : بلَى،قَالَ  : قُلْت  : قَالَ  

اللَّيلَةِ،استأْذَنَ ربه أَنْ يسلِّم علَي،ويبشرنِي أَنَّ الْحسن،والْحسـين سـيدا شـبابِ أَهـلِ              
 .الْجنةِ،وأَنَّ فَاطِمةَ سيدةُ نِساءِ أَهلِ الْجنةِ رضي االله عنهم

 ح نفَةَ قَالَ   وعذَي :   بِيالن تيأَت �        ـاءَ،ثُمالْعِشو رِبغالْمو،ـرصالْعو رالظُّه هعم تلَّيفَص
مـن  : ثُم قَالَ  : تبِعته وهو يرِيد يدخلُ بعض حجرِهِ،فَقَام وأَنا خلْفَه كَأَنه يكَلِّم أَحدا،قَالَ            

فَإِنَّ جِبرِيـلَ جـاءَ     : لاَ،قَالَ  : أَتدرِي من كَانَ معِي ؟ قُلْت       : حذَيفَةُ،قَالَ  : لْت  هذَا ؟ قُ  
فَاستغفِر لِـي   : فَقَالَ حذَيفَةُ   : يبشرنِي أَنَّ الْحسن،والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ الْجنةِ،قَالَ        

 ٢١٨. لَك يا حذَيفَةُ ولأُمكغَفَر اللَّه: ولأُمي،قَالَ 
 : جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة -٥

فَصلَّيت معه الْمغرِب،ثُم قَـام يصـلِّي حتـى صـلَّى            � أَتيت النبِي   : عن حذَيفَةَ،قَالَ   
ض لِي ملَك استأْذَنَ ربه أَنْ يسلِّم علَي،وبشـرنِي أَنَّ          عر: الْعِشاءَ،ثُم خرج،فَاتبعته،فَقَالَ   

 ٢١٩.الْحسن والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ الْجنةِ
إِنَّ ملَكًا مِن السـماءِ لَـم       : " قَالَ  ،� وقال أَبو هريرةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه،إَنَّ الرسولَ         

يكُن زارنِي،فَاستأْذَنَ اللَّه عز وجلَّ فِي زِيارتِي،فَبشرنِي أَنَّ الْحسن والْحسين سيدا شبابِ            
 ٢٢٠".أَهلِ الْجنةِ 

                                                 
  صحيح-٢٣٧١٩) ٢٣٣٣٠( و٢٣٧١٨) ٢٣٣٢٩)(٧١٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٨
 صحيح) ٦٩٦٠) (٤١٣ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٩
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يت عِنـده  فَرأَ � بِت عِند رسولِ اللَّهِ : وعن حذَيفَةَ بن الْيمانِ رضِي اللَّه تعالَى عنه،قَالَ       
هذَا ملَك لَم   : " نعم يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ     : يا حذَيفَةُ هلْ رأَيت ؟ قُلْت       : شخصا،فَقَالَ لِي   

جنـةِ  يهبِطْ إِلَي منذُ بعِثْت،أَتانِي اللَّيلَةَ فَبشرنِي أَنَّ الْحسن والْحسين سيدا شبابِ أَهـلِ الْ             
."٢٢١ 
 : الملائكة تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي االله عنه -٦

بينما هو يقْرأُ مِن اللَّيلِ سورةَ الْبقَرةِ، وفَرسه مربوطَةٌ إِذْ جالَتِ           : عن أُسيدِ بنِ حضيرِ، قَالَ    
     سالَتِ الْفَرأَ فَجفَقَر ،تكَنفَس كَتفَس سالْفَر        سالَتِ الْفَـرأَ فَجقَر ثُم ،تكَنفَس كَتفَس 

              هأْسر فَعر هرتا اجفَلَم ،هصِيبأَنْ ت فَقفَأَش ها مِنقَرِيب هنكَانَ ابو فرصانو ،تكَنفَس كَتفَس
بِيحِ عرجت إِلَى السماءِ حتى ما يراهـا،        إِلَى السماءِ وإِذَا هو مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصا        

بينما أَنا أَقْرأُ الْبارِحةَ والْفَرس مربوطَةٌ إِذَا جالَـت         : قَالَ � فَلَما أَصبح حدثَ رسولَ االلهِ      
 رسولَ االلهِ أَنْ تطَـأَ يحيـى،   فَأَشفَقْت يا: قَالَ" اقْرأْ ابن حضيرٍ : "  � فَقَالَ رسولُ االلهِ   

وكَانَ قَرِيبا فَانصرفْت إِلَيهِ فَرفَعت رأْسِي إِلَى السماءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصابِيحِ              
 لَا يا رسولَ االلهِ،     :قَالَ" تدرِي ما ذَلِك ؟     : "  � عرجت حتى لَا أَراها، قَالَ رسولُ االلهِ        

تِلْك الْملَائِكَةُ أَتت لِصوتِك ولَو قَرأْت لَأَصبح الناس حتى ينظُروا إِلَيها لَا تتـوارى              : " قَالَ
 مه٢٢٢"  مِن 

 : الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي االله عنه -٧
االله عنه بخصال منها أنه شهد جنازته سبعون        أكرم االله سبحانه وتعالى سعد بن معاذ رضي         

هذَا الَّذِى تحرك لَه الْعرش     «  قَالَ   - � -ألفا من الملائكة  عنِ ابنِ عمر عن رسولِ اللَّهِ           
 ثُم فُرج عنـه     وفُتِحت لَه أَبواب السماءِ وشهِده سبعونَ أَلْفًا مِن الْملاَئِكَةِ لَقَد ضم ضمةً           

«٢٢٣ . 

                                                                                                                            
 صحيح) ٢٥٣٩) (٦٣ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢٠
 صحيح) ٢٥٤٣) (٦٥ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٢١
 )٥٠١٨ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ٢٤٢٦) (٢٢١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٢٢
 صحيح ) ٢٠٦٧ (- المكتر -سنن النسائي - ٢٢٣
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لَقَد نزلَ لِموتِ سعدِ بنِ معاذٍ سبعونَ أَلْـف         :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر قَالَ     
ةِ سبحانَ اللَّهِ لَوِ انفَلَت أَحد مِن ضـغطَ       : وقَالَ حِين دفِن    " ملَكٍ،ما وطِئُوا الأَرض قَبلَها     

دعا سهمِن فَلَترِ لان٢٢٤.الْقَب 
انظُرِي ما  : وعن عامِرِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ أَنَّ عمر، قَالَ لِأُم سعدِ بنِ معاذٍ وهِي تبكِي علَيهِ               

حةٍ مكَذَّبةٌ إِلَّا أُم سعدٍ،     دعها يا عمر، كُلُّ نائِ    : "  � تقُولِين يا أُم سعدٍ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        
       كْذِبت رٍ، فَلَنيخ مِن ا قَالَتم "         بِينُ النلَو ريغرِهِ، فَتفِي قَب ضِعمِلَ فَوتاح فَقَـالَ  ،� ثُم

خشِـيت أَنْ  : " يا رسولَ االلهِ، إِنْ كُنت لَتقْطَعنا، يعنونَ فِي السـرعةِ، قَـالَ        : الْمسلِمونَ
يا رسـولَ   : قَالُوا" تسبِقَنا الْملَائِكَةُ إِلَى غُسلِهِ كَما سبقَتنا إِلَى غُسلِ حنظَلَةَ بنِ أَبِي عامِرٍ             

ةً، ولَـو   ضم سعد فِي الْقَبرِ ضم    : " االلهِ، رأَينا لَونك قَد تغير حِين قَعدت علَى الْقَبرِ، قَالَ         
       دعا سهمِن فِيأُع ،دا أَحهمِن فِيأُع "   بِيقَالَ النلَـكٍ      : "  � وم ونَ أَلْفعبس ضلَ الْأَرزن

               شـرالْع لَه زتاهاءِ، وملِ السأَه مِيعبِهِ ج رشبتاسا قَطُّ، ولُوهزا ندٍ، معودِ سهقَـالَ   "لِش ،
إِنَّ الْعرش تدعوه الْعـرب     : قَالَ رجلٌ لِسعدِ بنِ إِبراهِيم    : قَالَ أَبِي : ح يعنِي ابن محمدٍ   صالِ

 دعاذٍ، فَقَالَ سعنِ مدِ بعس رِيرنِي سعا يمإِنو ،رِيرـاذٍ أَنْ    : السعـنِ مدِ بـعس رِيرلَغَ سا بم
 . �  االلهِ يذْكُره رسولُ
بعد دفْنِهِ سـعدا بِـاهتِزازِ       � فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ إِخبار رسولِ االلهِ        : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

     ـنب دـيأُسو ،ـرمع ناب الَّذِي قَالَه شرالْع وه شرالْع كُونَ ذَلِكمِلَ أَنْ يتفَاح ،شِ لَهرالْع
كَيف يكُونُ كَما قَالَه ابن عمر وأُسيد       : ، واحتملَ أَنْ يكُونَ هو خِلَافَه فَقَالَ قَائِلٌ       الْحضيرِ

بن حضيرٍ، وإِنما ذَلِك إِخبار عن سرِيرٍ لَا نفَس لَه، ولَا يكُونُ مِن مِثْلِهِ الِـاهتِزاز الَّـذِي                  
كَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ السرِير إِنْ كَانَ كَما قَالَ ابن عمر وأُسيد، فَإِنه               ذَكَراه عنه ؟ فَ   

                 هزِلَتنملَّ وجو زااللهِ ع مِن هكَانم دعهِ سلَيمِلَ عأَنْ ح دعب هملَّ فَهجو زكُونَ عمِلُ أَنْ يتحي
 ارفَص ،هازِهِ،               مِنتِزاه مِن ديأُسو رمع ناب ا ذَكَركَم لَه زتفَاه ،رِفَةِ بِذَلِكعالْملِ الْعِلْمِ وأَه مِن 

يخطُب الناس علَيهـا قَبـلَ أَنْ        � كَما أَلْهم االلهُ عز وجلَّ الْخشبةَ الَّتِي كَانَ رسولُ االلهِ           
 خِذَ الْمِنتي            فِـي ذَلِـك وِيرالْم نِينا الْحها، كَانَ مِنهنهِ علَ إِلَيوحتو ،ربذَ الْمِنخا اتفَلَم ،رب

                                                 
 صحيح) ٢٦٩٨) (٢٥٦ / ٣ (-كشف الأستار  - ٢٢٤
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                 ا مِنظِيما علَمع كَانَ ذَلِكلَّ، وجو زاءَ االلهُ عذَا إِنْ شا هابِنكِت مِن دعا بفِيم هذُكُرنا سكَم
 لَامِ النأَع               ـهمأَلْه نم همأَلْهبِهِ، و فَهرا شفًا كَبِيررشو ،ولَهسلَ االلهُ بِهِ رلِيلًا فَضلًا جفَضةِ، ووب

 ٢٢٥مِن جلَالَةِ موضِعِهِ مِنه ما أَلْهمه إِياه مِما ذُكِر فِي هذَا الْحدِيثِ
 : تترلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن -٨

سـمِعت الْبـراءَ،    : عن أَبِي إِسحاق، قَالَ   فم من يتترل من السماء حين يقرأ القرآن،         ومنه
قَرأَ رجلٌ سورةَ الْكَهفِ ولَه دابةٌ مربوطَةٌ، فَجعلَتِ الدابةُ تنفِر،فَنظَر الرجـلُ إِلَـى              : قَالَ

بينما ذَاك الرجـلُ يقْـرأُ      : قَالَ،� فَزِع، فَذَهب إِلَى النبِي     سحابةٍ قَد غَشِيته أو ضبابةٍ، فَ     
 ٢٢٦"اقْرأْ فُلَانُ فَإِنَّ السكِينةَ نزلَت لِلْقُرآنِ أَو عِند الْقُرآنِ : " فَذَكَر لَه، فَقَالَ

عِنده فَرس مربوطٌ بِشـطَنينِ فَتغشـته       كَانَ رجلٌ يقْرأُ سورةَ الْكَهفِ و     : وعنِ الْبراءِ، قَالَ  
              بِـيى النأَت حبا أَصا، فَلَمهمِن فِرني هسلَ فَرعجو وندتدنو، وت لَتعةٌ فَجابحس �   فَـذَكَر

   ٢٢٧"  تِلْك السكِينةُ نزلَت لِلْقُرآنِ : " ذَلِك لَه، فَقَالَ
 أُس نرِ، قَالَ   وعيضنِ حدِ بوطَـةٌ إِذْ            : يبرم ـهسفَرةِ، وقَرةَ الْبورلِ ساللَّي أُ مِنقْري وا همنيب

جالَتِ الْفَرس فَسكَت فَسكَنت، فَقَرأَ فَجالَتِ الْفَرس فَسكَت فَسكَنت، ثُم قَرأَ فَجالَـتِ             
  تكَنفَس كَتفَس سالْفَر            فَعر هرتا اجفَلَم ،هصِيبأَنْ ت فَقفَأَش ها مِنقَرِيب هنكَانَ ابو فرصانو ،

رأْسه إِلَى السماءِ وإِذَا هو مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصابِيحِ عرجت إِلَى السماءِ حتـى مـا          
   ح حبا أَصا، فَلَماهرولَ االلهِ    يسثَ روطَـةٌ إِذَا        : قَالَ � دبرم سالْفَرةَ وارِحأُ الْبا أَقْرا أَنمنيب

فَأَشفَقْت يا رسـولَ االلهِ أَنْ تطَـأَ        : قَالَ" اقْرأْ ابن حضيرٍ    : "  � جالَت فَقَالَ رسولُ االلهِ     
    إِلَي فْترصا فَانكَانَ قَرِيبى، ويحثَـالُ           يا أَماءِ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهمأْسِي إِلَى السر تفَعهِ فَر

لَا يـا   : قَالَ" تدرِي ما ذَلِك ؟     : "  � الْمصابِيحِ عرجت حتى لَا أَراها، قَالَ رسولُ االلهِ         

                                                 
 صحيح ) ٤١٧٤)(٣٧٠ / ١٠ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٢٥
  )٣٦١٤ (-تر  المك-وصحيح البخارى ) ٢٢١٨) (٨٤ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٢٦
 - المكـتر    -وصحيح مسـلم   ) ٥٠١١ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ٢٢١٧) (٨٤ / ٤ (-شعب الإيمان    - ٢٢٧

)١٨٩٢( 
. ائِكَـة  وفِيهِ فَضِيلَة الْقِراءَة وأَنها سبب نزول الرحمة وحضور الْملَ  . وفِي هذَا الْحدِيث جواز رؤية آحاد الْأُمة الْملَائِكَة         

 )١٤٨ / ٣ (-شرح النووي على مسلم .وفِيهِ فَضِيلَة اِستِماع الْقُرآن 
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ولَو قَرأْت لَأَصبح الناس حتى ينظُروا إِلَيها       تِلْك الْملَائِكَةُ أَتت لِصوتِك     : " رسولَ االلهِ، قَالَ  
  مهى مِناروت٢٢٨"لَا ت 

بينما هو يقْرأُ مِن اللَّيلِ سورةَ الْبقَرةِ، وفَرسـه مربوطَـةٌ إِذْ     : " وعن أُسيدِ بنِ حضيرٍ، قَالَ    
   تكَنفَس كَتفَس ،سالَتِ الْفَرالَتِ         جأَ فَجقَر ثُم ،تكَنسو كَتفَس ،سالَتِ الْفَرأَ فَجفَقَر ،

              هـرتا اجفَلَم ،هصِيبأَنْ ي فَقفَأَش ها مِنقَرِيب هنكَانَ ابو ،فرصفَان ،تكَنفَس كَتفَس سالْفَر
لَّةِ فِيها أَمثَالُ الْمصابِيحِ، عرجت إِلَى السماءِ حتى        رفَع رأْسه إِلَى السماءِ فَإِذَا هِي مِثْلُ الظُّ       
" اقْرأِ ابن الْحضـيرِ     : "  �، فَقَالَ رسولُ االلهِ      �ما ترى، فَلَما أَصبح حدثَ رسولَ االلهِ        

: " لَا يا رسـولَ االلهِ، قَـالَ  : قَالَ" تدرِي ما ذَاك ؟ : "  �ثَلَاثَ مراتٍ، فَقَالَ رسولُ االلهِ   
               مهى مِناروتا لَا تهوا إِلَيظُرنى يتح اسالن حبلَأَص أْتقَر لَوو ،تِكولِص تنلَائِكَةُ دالْم تِلْك  "

٢٢٩ 
 

 ������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٤٢٦) (٢٢١ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٢٢٨
 صحيح ) ٨٧٩) (٢٥٩ / ١ (- معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٢٢٩
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 :واجبات المؤمن نحو الملائكة 
 :  الإيمان م -١

يجب على كل مؤمن الإيمان بالملائكة إجمالاً،وأم عباد االله المكرمون الذين لا يعصونه ما              
             ة المطهرة  أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،كما يجب الإيمان بمن ذكر منهم في الكتاب أو السن

 .على وجه التفصيل،كجبريل ومكائيل وإسرافيل على جميعهم الصلاة والسلام 
 : موالام جميعاً -٢
ى جميع الملائكة بدون تفريق بين آحادهم فكلهم مكرمون ومـن            على المؤمن أن يتولَّ    إنَّ

وقد أنكر االله تعالى علـى اليهـود        .والى بعضهم وعادى بعضهم فقد عادى االله سبحانه         
 صلى االله عليـه     -إعلان عدوام لجبريل عندما علموا أنه الذي يترل بالوحي على محمد            

 قُلْ من كَانَ عدوا لِجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقًا             {:له وسلم،فقال تعالى  وآ
       مِنِينؤى لِلْمرشبى ودههِ ويدي نيا برِيلَ       ) ٩٧(لِمجِبلِهِ وسرلَائِكَتِهِ وما لِلَّهِ وودكَانَ ع نم

 ]٩٧،٩٨: البقرة [}) ٩٨(الَ فَإِنَّ اللَّه عدو لِلْكَافِرِين ومِيكَ
إنَّ من عادى جِبرِيلَ فَإنَّ جِبرِيلَ هو الروح الأمين الذَي أنزلَ القُرآنَ علَـى قَلبِـك يـا                  

ندِ االلهِ،ومِنها التوراةُ،وهو هـدى     محمد،بأمرِ االلهِ،مصدقاً لِما سبقَه مِن الكُتبِ المَنزلةِ مِن عِ        
 .لِلْمؤمِنين وبشرى لِقُلُوبِهِم بِالجَنةِ 

          ـداً مِـنى أحادع امِرِهِ،أوالَفةِ أوخمى االلهَ بِالكُفْرِ بِهِ وادع نبِأنَّ م ودهالَى اليعااللهُ ت لَمأع
هِ أو جِبرِيلَ أو مِيكَائِيلَ،فَإنه يكُـونُ عـدواً اللهِ،لأنـه يكُـونُ             ملاَئِكَتِهِ،أو أحداً مِن رسلِ   

 ٢٣٠.كَافِراً،وااللهُ عدو لِلْكَافِرِين،ومن عاداه االلهُ خسِر الدنيا والآخِرةَ 
 

 ������������� 

                                                 
 )١٠٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٠
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 : الاستحياء منهم -١
 للمسلم أن يستشعر وجود الملائكة معه فيستحي منهم ويكـرمهم،ومن إكـرامهم            ينبغي

عن ذلك عن همامٍ سمِع أَبا هريرةَ       �  اليمنى في الصلاة لنهي النبي     لى الجهة عدم البصاق ع  
   بِىنِ النقَالَ   - �  -ع  »       امأَم قصبلاَةِ فَلاَ يإِلَى الص كُمدأَح ا    إِذَا قَامم اجِى اللَّهنا يمفَإِن،ه

                 ـتحت ـارِهِ أَوسي ـنع ـقصبلْيلَكًا،ومِينِـهِ مي نمِينِهِ،فَإِنَّ عي نلاَ عو،لاَّهصفِى م امد
  ٢٣١»قَدمِهِ،فَيدفِنها 

إِلَى الصـلاَةِ،فَلاَ يبصـق     إِذَا قَام أَحدكُم    :  � وقَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ    
              ـقصبلِي لَكِنلَكًا،ومِينِهِ مي نمِينِهِ،فَإِنَّ عي نلاَ علاَتِهِ،وفِي ص اما دم هباجِي رني هلأَن،هامأَم

هفِندلِهِ،فَيرِج تحت الِهِ،أَوشِم ن٢٣٢.ع 
 : ترك ما يؤذيهم -٢

 الطعام ما له رائحة كريهة مثل الثوم والبصـل والكُـراث لأن             على المسلم أن يجتنب من    
من «  قَالَ   - � -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى        ف.الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم      

 فَـلاَ يقْـربن     -الْكُراثَ   وقَالَ مرةً من أَكَلَ الْبصلَ والثُّوم و       -أَكَلَ مِن هذِهِ الْبقْلَةِ الثُّومِ      
 مو آدنب هأَذَّى مِنتا يأَذَّى مِمتلاَئِكَةَ تا فَإِنَّ الْمنجِدس٢٣٣»م. 

     بِىابِرٍ أَنَّ النج ناءُوا           - � -وعج ثُم ما قَوماثِ فَأَكَلَهالْكُرلِ وصنِ الْبع ربيخ نمى زهن 
قَالُوا بلَى يا   . »أَلَم أَنه عن هاتينِ الشجرتينِ الْمنتِنتينِ        « - � -دِ فَقَالَ النبِى    إِلَى الْمسجِ 

                                                 
  )٤١٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣١
 صحيح) ١٧٨٣) (٨٣ / ٥ (-ح ابن حبان صحي - ٢٣٢

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حـلاَتِهِ ، إِذِ       : قَالَ أَبـابِ فِـي صـةِ الْكِتاءَةُ فَاتِحومِ قِرأْملَى الْمبِأَنَّ ع اضِحانٌ ويرِ ببذَا الْخفِي ه
 . والْمناجاةُ لاَ تكُونُ إِلاَّ بِنطْقِ الْخطَّابِ دونَ التسبِيحِ والتكْبِيرِ والسكُوتِ أَخبر أَنَّ الْمصلِّي يناجِي ربه ، � الْمصطَفَى 

  )١٢٨٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٣
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    وعا الْجندهأَج لَكِنولَ اللَّهِ وسولُ اللَّهِ    . رسفَقَالَ ر- � - »      ـرضحا فَلاَ يمأَكَلَه نم
 ٢٣٤.»كَةَ تتأَذَّى مِما يتأَذَّى مِنه بنو آدم مسجِدنا فَإِنَّ الْملاَئِ

 موقف الملائكة من عصاة بنى آدم
إن الملائكة الذين لا يعصون االله سبحانه وتعالى ينفرون من العصاة نفرة شديدة ويبتعدون              

 ٢٣٥.عنهم بل يلعنوم بسبب ما يقترفون من المعاصي
 : لعنهم كاتم العلم الشرعي -١

 إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلنـاسِ فِـي                 :قال تعالى   
إِلَّا الَّذِين تابوا وأَصـلَحوا وبينـوا       ) ١٥٩(الْكِتابِ أُولَئِك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعِنونَ       

 فَأُولَئِك حِيمالر ابوا التأَنو هِملَيع وب١٦٠ - ١٥٩: البقرة )  [١٦٠(أَت. [ 
يهدد االلهُ تعالَى بِاللَّعنةِ الذِين يكْتمونَ الحَق وما أَنزلَ االلهُ إِلى الناسِ فِي كُتبِهِ مِـن الـدينِ                  

م أَهلَ الكِتابِ،الذِين كَتموا صِفَةَ النبِي التِي وردت في         الصحِيحِ،والهُدى النافِعِ،ويقْصد بِهِ  
             مِنينؤلِلم مِنؤيبِااللهِ،و مِنؤي،بيرع بِيثِ نعبقُربِ م مِن ببِهِ هذِهِ الكُت ترشا بمو،بِهِمكُت .

       هأَوامِرااللهِ و ونَ دِينمكْتي لاءِ الذِينفَإِنَّ االله      فَهؤ،نِ الحَقع مرِفُوهصيو،مضِلُّوهاسِ لِينِ النع
وحكْم هذِهِ الآيةِ يشملُ كُلَّ من كَتم       ) . ( الَّلاعِنونَ  ( يلعنهم،وتلْعنهم المَلاَئِكَةُ والمُؤمِنونَ    

إِنَّ الذِي يرى حرماتِ االلهِ تنتهك أَمـام        : ئِمةُ  عِلْماً فَرض االلهُ بيانه لِلناسِ،ولِذلِك قَالَ الأَ      
عينيهِ،والدين يداس جهاراً بين يديهِ،والضلاَلَ يغشى الهُدى،ثُم هو لاَ ينتصِـر لِـدِينِ االلهِ              

 ) .يكُونُ مِمن يستحِقُّونَ وعِيد االلهِ 
                                                 

 صحيح) ١٥٥٤٩ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٣٤
على تحريم أكلها فهـي     وفي هذه الأحاديث ي صريح عن الذهاب إلى المسجد لمن أكل من هذه البقول ولكن لا تدل                  

 نافعة جداً والنهي للكراهة لا للتحريم على الراجح ويقاس عليها كل ما فيه رائحة سيئة كالدخان وغيره
يجـوز في حـق     : لا يجوز بحال ، وقيل      :  فقيل -:  اختلف العلماء في حكم لعن العاصي المعين على ثلاثة أقوال           - ٢٣٥

 والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي ، وهو            -:ال الحافظ ابن حجر   يجوز مطلقاً ، ق   : الكافر دون الفاسق وقيل     
الإبعاد من الرحمة ، وهذا لا يليق أن يدعى به على مسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية والذي أجازه 

صي به ويترجر ، وأما حديث الباب       أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب، ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العا               
 وللاسـتزاده انظـر     ١٠/٣٦٩فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولايلزم منه جوازه على الإطلاق انظر فتح الباري                

  .١/٢٣٧موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 
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  ثْنِي االلهُ تتسيلَ             وـزـا أَنانِ ممكِت نوا ععجرلَ،وموا العنسأَحوا وابت ةِ الذِيننالَّلع الى مِنع
االلهُ،وأَظْهروا لِلناسِ ما علِموه مِن أَمرِ الرسـولِ والرسـالَةِ،ويقُولُ تعـالَى إِنـه يتقَبـلُ                

يو،مهنفُو ععيو،مهتبوت مهوبو ذُنح٢٣٦.م 
يعني تلعنهم الملائكـة    ؟ ...ويلْعنهم اللَّاعِنونَ ...؟: قال ابن كثير رحمه االله عند قوله تعالى         

 .٢٣٧ والمؤمنون
 : لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع االله -٢

 أَو رميا يكُـونُ بيـنهم       من قُتِلَ فِى عِميا    « - � -عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
بِحجرٍ أَو بِسوطٍ فَعقْلُه عقْلُ خطَإٍ ومن قُتِلَ عمدا فَقَود يديهِ فَمن حالَ بينه وبينه فَعلَيهِ لَعنةُ             

 عِينماسِ أَجالنلاَئِكَةِ والْم٢٣٨»اللَّهِ و . 

 : محدثاً  لعنهم من أحدث حدثاً أو آوى-٣
    لِىع نرضى االله عنه     -ع -       بِىنِ النا عنبا كَتـذِهِ      - �  - قَالَ ما فِى همآنَ،وإِلاَّ الْقُر 

   بِىحِيفَةِ،قَالَ النالص-  � - »          ثًا،أَودثَ حدأَح نائِرٍ إِلَى كَذَا،فَمع نيا بم امرةُ حدِينالْم
علَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه عدلٌ ولاَ صرف،وذِمةُ           آوى محدِثًا،فَ 

  ماهنا أَدى بِهعسةٌ ياحِدو لِمِينسـاسِ  . الْمالنلاَئِكَةِ والْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم فَرأَخ نفَم
مـةُ اللَّـهِ                أَجنهِ لَعلَيالِيهِ فَعورِ إِذْنِ ميا بِغمالَى قَوو نملٌ،ودلاَ عو فرص هلُ مِنقْبلاَ ي،عِين

  .٢٣٩»والْملاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ مِنه صرف ولاَ عدلٌ 
 من أَحدثَ حدثًا،أَو آوى محدِثًا أَوِ ادعى إِلَى غَيرِ          :قَالَ  ،� وعن ثَوبانَ عن رسولِ اللَّهِ      

أَبِيهِ،أَو تولَّى غَير موالِيهِ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والْملائِكَةِ،والناسِ أَجمعِين،لا يقْبلُ مِنه صرف،ولا           
م فِي قَومٍ،مرجت عهـودهم وأَماناتهم،وصـاروا       كَيف أَنت :  � عدلٌ وقَالَ رسولُ اللَّهِ     

                                                 
 )١٦٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣٦
 )١٥ / ٢ (-تفسير ابن كثير  - ٢٣٧
 صحيح لغيره) ٤٥٩٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٣٨

 الأمر الذى لا يستبين وجهه: العميا =الدية : العقل =من الرمى وهى مبالغة : الرميا 
 نقض العهد: أخفر - ) ٣١٧٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٩
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اصـبِروا،وخالِقُوا النـاس    : كَيـف نصـنع ؟ قَـالَ        : حثَالَةً،وشبك بين أَصابِعِهِ،قَالُوا    
الِهِممفِي أَع مالِفُوهخو،لاقِهِم٢٤٠."بِأَخ 

 : لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة -٤
 و الْقَاسِمِ           عقُولُ قَالَ أَبةَ يريرا هأَب تمِعس نِ سِيرِينإِلَى أَخِيـهِ      « - � -نِ اب ارأَش نم

 .٢٤١»بِحدِيدةٍ فَإِنَّ الْملاَئِكَةَ تلْعنه حتى وإِنْ كَانَ أَخاه لأَبِيهِ وأُمهِ 
 : �  لعنهم من سب أصحاب الرسول -٥
   بنِ عنِ ابولُ اللَّهِ    : قَالَ، اسٍ  عسلائِكَةِ        : � قَالَ رالْمةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيابِي فَعحأَص بس نم ،

عِينماسِ أَجالن٢٤٢.و 
 : الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها -٦
إِذَا دعا الرجلُ امرأَته     « - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ     

 بِحصى تتلاَئِكَةُ حا الْمهتنا،لَعهلَيانَ عبغَض اتفَب،تاشِهِ فَأَب٢٤٣»إِلَى فِر.  
         بِىنِ النع هنع اللَّه ضِىةَ رريرأَبِى ه نةً لِفِ    « : قَالَ   - � -وعاجِرهأَةُ مرتِ الْماتاشِ إِذَا بر

 اجِعرت أَو بِحصى تتلاَئِكَةُ حا الْمهتنا لَعجِهو٢٤٤»ز  . 
 موقف الملائكة من الكافرين

 :إن الكفر باالله جريمة كبرى يعادي الملائكة بسببها الكفار بصور متعددة منها 
 :لعنهم ) ١

أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ اللّهِ والْملآئِكَةِ والناسِ      إِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار       {: قال تعالى   
 عِينمسورة البقرة) ١٦١(} أَج. 

                                                 
 صحيح) ٣٣٢٤) (١١٣ / ٤ (-كشف الأستار  - ٢٤٠
  )٦٨٣٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤١
 صحيح لغيره ) ٦٢٨٥( وصحيح الجامع  ) ١٢٥٤١) (٢٨٩ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٢
 )٣٦١٤ (- المكتر -صحيح مسلم و )٣٢٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٣
وصـحيح   ) ٥١٩٤ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ١٥١٠٦) (٢٩٢ / ٧ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٢٤٤

  )٣٦١١(- المكتر -مسلم
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إِنَّ الذِين كَفَروا بِااللهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ،وكَتموا الحَق ولَم يظْهِروه وماتوا وهم علَى تِلْك الحَالِ              
   الظُّلْمِ فَإِنالكُفْرِ و فِي         مِن مهصِيركُونُ ميو،عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةَ االلهِ وَنحِقُّونَ لَعتسي مه

 ٢٤٥.نارِ جهنم لِيخلُدوا فِيها أَبداً 
 :قتالهم للكفار في غزوة بدر ) ٢

تواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِي قُلُوبِ      إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم فَثَب       {: قال تعالى   
 سورة الأنفال ) ١٢(} الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضرِبواْ مِنهم كُلَّ بنانٍ

أني " بـدر " إلى الملائكة الذين أمد االله م المسلمين في غزوة           -أيها النبي -إذ يوحي ربك    
 أُعينكم وأنصركم، فقووا عزائم الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف             معكم

 رؤوس الكفار، واضربوا منـهم كـل   -أيها المؤمنون -الشديد والذلة والصغار، فاضربوا     
 ٢٤٦.طرف ومِفْصل

فعن ابنِ   وقد رأى بعض الصحابة رضي االله عنهم آثار عمل الملائكة واشتراكها في القتال            
ببٍ               :اسٍ قال   عرح نب ريها زثَندحرٍ ح ودب موا كَانَ يطَّابِ قَالَ لَمالْخ نب رمثَنِى عدح- 

   اللَّفْظُ لَهـلٍ               -ويمو زثَنِى أَبدارٍ حمع نةُ با عِكْرِمثَندح فِىنالْح سوني نب رما عثَندح - 
   اكسِم وه  فِىنـا              -الْحطَّابِ قَالَ لَمالْخ نب رمثَنِى عداسٍ قَالَ حبع ناللَّهِ ب دبثَنِى عدح 

 إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْـف وأَصـحابه ثَلاَثُمِائَـةٍ          - � -كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ اللَّهِ       
اللَّهم «  الْقِبلَةَ ثُم مد يديهِ فَجعلَ يهتِف بِربهِ         - � -بلَ نبِى اللَّهِ    وتِسعةَ عشر رجلاً فَاستقْ   

أَنجِز لِى ما وعدتنِى اللَّهم آتِ ما وعدتنِى اللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةُ مِن أَهلِ الإِسـلاَمِ         
فَمازالَ يهتِف بِربهِ مادا يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ حتى سقَطَ رِداؤه عـن  .  »لاَ تعبد فِى الأَرضِ 

وقَالَ يا نبِى اللَّهِ    . منكِبيهِ فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه فَأَلْقَاه علَى منكِبيهِ ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ            
إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم   (اك مناشدتك ربك فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ             كَذَ

       دِفِينرلاَئِكَةِ مالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدى مأَن لَكُم ابجتلاَئِكَةِ  ) فَاسبِالْم اللَّه هدـو  قَالَ أَ . فَأَمب
                 ـلٍ مِـنجفِى أَثَرِ ر دتشئِذٍ يموي لِمِينسالْم لٌ مِنجا رمنياسٍ قَالَ ببع نثَنِى ابدلٍ فَحيمز

                                                 
 )١٦٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤٥
 )١٨٠ / ٣ (-التفسير الميسر  - ٢٤٦
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           ومزيح قُولُ أَقْدِمالْفَارِسِ ي توصو قَهطِ فَووةً بِالسبرض مِعإِذْ س هامأَم رِكِينشالْم .  ظَـرفَن
ى الْمشرِكِ أَمامه فَخر مستلْقِيا فَنظَر إِلَيهِ فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه وشق وجهـه كَضـربةِ                 إِلَ

   عمأَج ذَلِك رضطِ فَاخوولَ اللَّهِ       . السسر ثَ بِذَلِكدفَح ارِىصاءَ الأَنفَقَالَ   - � -فَج  »
   ٢٤٧.فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين وأَسروا سبعِين. »ن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ صدقْت ذَلِك مِ

هذَا جِبرِيلُ آخِذٌ   «  قَالَ يوم بدرٍ     - �  - أَنَّ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    
  . ٢٤٨» علَيهِ أَداةُ الْحربِ -بِرأْسِ فَرسِهِ 

 : إنزال العذاب بالكافرين -٣
يرسل االله سبحانه وتعالى ملائكته بالعذاب لهلاك من أراد االله إهلاكه على أيـديهم مـن            

 .الكافرين كقوم لوط عليه السلام 
 : الملائكة والمحتضر من الظالمين والكافرين -٤

ين على االله بغير    أخبر االله سبحانه وتعالى عن سوء خاتمة وعاقبة الكافرين والظالمين والمتقول          
الحق،وأن الملائكة تقوم بتبكيتهم وإهانتهم والنيل منهم بالضرب على وجوههم وأدبارهم           

ومن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللّهِ كَذِبا أَو قَالَ أُوحِـي إِلَـي    {: قال تعالى   . عند الاحتضار 
 مِثْلَ ما أَنزلَ اللّه ولَو ترى إِذِ الظَّالِمونَ فِي غَمـراتِ            ولَم يوح إِلَيهِ شيءٌ ومن قَالَ سأُنزِلُ      

            ما كُنتونِ بِمالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمواْ أَنفُسرِجأَخ دِيهِماسِطُواْ أَيلآئِكَةُ بالْمتِ ووالْم
آي نع مكُنتو قالْح رلَى اللّهِ غَيقُولُونَ عونَتكْبِرتسسورة الأنعام) ٩٣(} اتِهِ ت. 

ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذِين كَفَروا الْملَائِكَةُ يضرِبونَ وجـوههم وأَدبـارهم            :  وقال تعالى   
) ٥١(امٍ لِلْعبِيـدِ    ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّ       ) ٥٠(وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ    

 .] ٥٠،٥١: الأنفال [
وإِنَّ الْعبد الْكَافِر إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِـن الـدنيا           … "وفي حديث البراء رضي االله عنه       

يجلِسونَ مِنه  وإِقْبالٍ مِن الآخِرةِ،نزلَ إِلَيهِ مِن السماءِ ملاَئِكَةٌ سود الْوجوهِ،معهم الْمسوح،فَ         
أَيتهـا الـنفْس    : مد الْبصرِ،ثُم يجِيءُ ملَك الْموتِ،حتى يجلِـس عِنـد رأْسِـهِ،فَيقُولُ            

                                                 
  )٤٦٨٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤٧
  )٣٩٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٨
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فَتفَرق فِي جسـدِهِ،فَينتزِعها كَمـا      : قَالَ  ، الْخبِيثَةُ،اخرجِي إِلَى سخطٍ مِن االلهِ وغَضبٍ       
لسفُّود مِن الصوفِ الْمبلُولِ،فَيأْخذُها،فَإِذَا أَخذَها لَم يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ عـينٍ            ينتزع ا 

حتى يجعلُوها فِي تِلْك الْمسوحِ،ويخرج مِنها كَأَنتنِ رِيحِ جِيفَةٍ وجِـدت علَـى وجـهِ               
ما هـذَا الـروح     : يمرونَ بِها علَى ملأٍَ مِن الْملاَئِكَةِ،إِلاَّ قَالُوا        الأَرضِ،فَيصعدونَ بِها،فَلاَ   

فُلاَنُ بن فُلاَنٍ بِأَقْبحِ أَسمائِهِ الَّتِي كَانَ يسمى بِها فِـي الـدنيا،حتى         : الْخبِيثُ ؟ فَيقُولُونَ    
    ا،فَييناءِ الدمى بِهِ إِلَى السهتنولُ االلهِ        يسأَ رقَر ثُم،لَه حفْتفَلاَ ي،لَه حفْتتس �  :}   ملَه حفَتلاَ ت

فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ    } أَبواب السماءِ ولاَ يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ          
ومـن  {: ثُم قَـرأَ    .  الأَرضِ السفْلَى،فَتطْرح روحه طَرحا      اكْتبوا كِتابه فِي سِجينٍ فِي    : 

} يشرِك بِاللَّهِ،فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير،أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكَانٍ سـحِيقٍ             
    جلَكَانِ،فَيأْتِيهِ ميدِهِ،وسفِي ج هوحر ادعفَت   قُولاَنِ لَهانِهِ،فَيقُولُ     : لِس؟ فَي كبر نم :  اهه اهه

    قُولاَنِ لَهرِي،فَيقُولُ     : لاَ أَد؟ فَي كا دِينم :      قُولاَنِ لَهرِي،فَيلاَ أَد اهه اهـلُ    : هجذَا الرا هم
نادِي منادٍ مِن السماءِ أَنْ كَذَب،فَافْرِشوا      هاه هاه لاَ أَدرِي،فَي   : الَّذِي بعِثَ فِيكُم ؟ فَيقُولُ      

لَه مِن النارِ،وافْتحوا لَه بابا إِلَى النارِ،فَيأْتِيهِ مِن حرها،وسمومِها،ويضيق علَيهِ قَبره حتـى             
أَبشِر بِالَّذِي  : قَبِيح الثِّيابِ،منتِن الريحِ،فَيقُولُ    تختلِف فِيهِ أَضلاَعه،ويأْتِيهِ رجلٌ قَبِيح الْوجهِ،     
من أَنـت ؟ فَوجهـك الْوجـه يجِـيءُ          : يسوءُك،هذَا يومك الَّذِي كُنت توعد،فَيقُولُ      

  ٢٤٩ الحديث" …. ةَرب لاَ تقِمِ الساع: أَنا عملُك الْخبِيثُ،فَيقُولُ : بِالشر،فَيقُولُ 
 

 ������������ 

                                                 
 صحيح) ١٩٠٣٨ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٤٩
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 : الملائكة وبداية أحداث الساعة -أ

        نفخ فيه بأمر االله أحد الملائكة نفخـةً        تنتهي الحياة الدنيا بالنفخة الأولى في الصور حيث ي
ة الدار الآخرة من    ثم تبتدئ حيا  .يصعق ا كل من في السماوات والأرض إلا من شاء االله            

ونفِخ فِي  {: قال تعالى   . إعادة أرواح الكائنات إلى أجسادها بالنفخ في الصور مرة أخرى         
الصورِ فَصعِق من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَـإِذَا                  

 . الزمر سورة) ٦٨(} هم قِيام ينظُرونَ 
يخبِر االلهُ تعالَى عن هولِ يومِ القِيامةِ،وما يكُونُ فِيـهِ مِـن الأَهـوالِ العظِيمـةِ،والآياتِ                

     ورالَى إِنَّ الصعقُولُ تيلاَزِلِ،وتاً        ( والزوثَ صدفِيهِ أَح فِخنٌ إِذَا نقَر وهانِ   ) وتفْخفِيهِ ن فَخني
خةٌ يموت فِيها الخَلْق ومن فِي السماواتِ والأَرضِ مِن المَخلُوقَاتِ،ويصعقُونَ إِلاَّ مـن      نفْ: 

شاءَ االلهُ أَنْ يستثْنِيه مِن الصعقِ،ثُم ينفَخ فِيهِ النفْخةُ الثَّانِيةُ فَيقُوم الخَلْق مِن قُبورِهِم أَحيـاءَ                
ظُرنفَاتاً يروا عِظَاماً وأَنْ كَان دعب ملَهو٢٥٠.ونَ ح 
 : الملائكة تسوق الناس إلى المحشر -ب

: وبعد قيام الناس وخروجهم من قبورهم يوكل االله بكل إنسـان ملكين،قـال تعـالى                
}هِيدشو ائِقا سهعفْسٍ مكُلُّ ن اءتجسورة ق) ٢١(} و. 

 ذَلِك اليومِ ربها ومعها سائِق يسوقُها إليهِ،وشاهِد يشهد علَيها بِمـا            وجاءَت كُلُّ نفْسٍ في   
 رشيرٍ وخ نيا مِنفي الد مِلَت٢٥١.ع 

أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله وهذا هو           : " قال ابن كثير رحمه االله      
 .٢٥٢ "…جرير الظاهر من الآية الكريمة وهو اختيار ابن 

                                                 
 )٤٠٠٥ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٠
 )٤٥٣٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥١
 )٤٠١ / ٧ (-تفسير ابن كثير  - ٢٥٢
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 :  تترل الملائكة يوم القيامة -ج
إن من الأحداث الجسام ليوم القيامة زوال السـماوات وتشـققها،ونزول الملائكـة إلى              

} ويوم تشقَّق السماء بِالْغمامِ ونزلَ الْملَائِكَـةُ تترِيلًـا        {:  القيامة قال تعالى     ٢٥٣عرصات
 سورة الفرقان ) ٢٥(

 أَي اذكُرو             ـتفَتتورِ العِظَامِ،إِذْ تالأُم فيهِ مِن قَعا يةِ،ومامأهوالَ يومِ القِي مِكولُ لِقَوسا الره
الشموس والكَواكِب،وتنتشِر فِي جو السماءِ كَالغمامِ المُتشقِّقِ،وتنزِلُ المَلاَئِكَةُ نزولاً مؤكَّداً          

لِ العِبادِ،لِتقَدم لدى العرضِ والحِسابِ،وتكُونَ شاهِدةً علَيهِم لدى الفَصلِ         بِصحائِفِ أعما 
 ٢٥٤.والقَضاءِ،وتحِيطُ بِالخَلاَئِقِ فِي مقَامِ المَحشرِ 

فَإِذَا نفِخ  : وقد أخبر االله عن الملائكة أا تكون في أطراف السماء عند تشققها قال تعالى               
فَيومئِذٍ ) ١٤(وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً       ) ١٣(نفْخةٌ واحِدةٌ   فِي الصورِ   

والْملَك علَـى أَرجائِهـا     ) ١٦(وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ      ) ١٥(وقَعتِ الْواقِعةُ   
   مقَهفَو كبر شرمِلُ عحيةٌ    وانِيئِذٍ ثَمموـةٌ        ) ١٧( يافِيخ كُمفَى مِـنخونَ لَا تضرعئِذٍ تموي

 ].١٨ - ١٣: الحاقة )  [١٨(
نفخة واحدة، وهي النفخة الأولى التي يكون عنـدها هـلاك           " القرن"فإذا نفخ المَلَك في     

ففي ذلك الحـين    . ةالعالم، ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكُسرتا، ودقَّتا دقة واحد         
قامت القيامة، وانصدعت السماء، فهي يومئذ ضعيفة مسترخية، لا تماسـك فيهـا ولا              
صلابة، والملائكة على جوانبها وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من             

 للحساب والجزاء، لا يخفى     - أيها الناس  -في ذلك اليوم تعرضون على االله     . الملائكة العظام 
 ٢٥٥.عليه شيء من أسراركم

                                                 
العرصات جمع عرصه وهي كـل موضـع        : قال بن الأثير    . هي ساحات عرض للخلائق يوم القيامة     : عرصات   - ٢٥٣

 . دار احياء التراث العربي ٣/٢٠٨انظر النهاية في غريب الحديث / واسع لا بناء فيه
 )٢٧٦٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٤
 )٢٤٦ / ١٠ (-ير الميسر التفس - ٢٥٥
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أي الملائكـة علـى     : الملك اسم جنس    " والملك على أرجائها  : "قال ابن كثير رحمه االله      
أي حافاا،وكذا قال سعيد بـن جـبير        : أرجاء السماء،قال ابن عباس على ما لَم منها         

 ويحمِلُ عرش   والْملَك علَى أَرجائِها  {:  وقوله تعالى  .أطرافها: والآوزاعي،وقال الضحاك   
 أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية مـن         .سورة الحاقة ) ١٧(} ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ     

العرش العظيم أو العرش الذي يوضـع في        : الملائكة، ويحتمل أن يكون المراد ذا العرش        
   ٢٥٦"الأرض يوم القيامة لفصل القضاء واالله أعلم بالصواب

 : الملائكة صفا صفا  مجئ-د
)  ٢٢(وجاءَ ربك والْملَك صفا صـفا       ) ٢١(كَلَّا إِذَا دكَّتِ الْأَرض دكا دكا       : قال تعالى   

 ]٢٢ - ٢١: الفجر [
           كِراً عنقُولُ ميةِ،وظِيمالِ العوالأَه ةِ مِنامالقِي موي قَعا يمالَى ععااللهُ ت بِرخي   مالَهلاَءِ أَقْوؤلَى ه

وأَفْعالَهم وحِرصهم علَى الدنيا،وكَأَنهم يحسبونَ أَنه لَن تكُونَ هناك قِيامةٌ،ولاَ حشر،ولاَ           
           د ضفِيهِ الأَر كدنالذِي ت موالي وهأْتِي ويس ودعالمَو موأَنَّ الي عم،ابةٍ     حِسـرم دعةً بركّاً م

 .فَتسوى جِبالَها بِأَرضِها 
ويأْتِي االلهُ تعالَى فِي ظُلُـلٍ مِـن        . وتتجلَّى فِي ذَلِك المَوقِفِ العظِيمِ عظَمةُ السطْوةِ الإِلهِيةِ         

طْهار،ويقِفُونَ صفُوفاً بين يدي ربهِم     الغمامِ،كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى تحف بِهِ المَلاَئِكَةُ الأَ        
 ٢٥٧.الرحمنِ 

فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضـاء كمـا يشـاء           : قال ابن كثير رحمه االله تعالى       
 ٢٥٨ .والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفا

 :الملائكة تجئ بجهنم 

                                                 
 )٢١٢ / ٨ (-تفسير ابن كثير  - ٢٥٦
والتفسـير المـنير ـ موافقـا     ) ٤٧٣ / ١٠ (-والتفسير الميسر ) ٥٨٩١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٧

 )٢٣٨ / ٣٠ (-للمطبوع 
 )١٠٥ / ٦ (-تفسير ابن كثير  - ٢٥٨
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سورة ) ٢٣(} مئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ وأَنى لَه الذِّكْرى     وجِيءَ يومئِذٍ بِجهنم يو   {: قال تعالى   
 .الفجر 

              ـذَكَّرتئـذٍ يحِينو،مهنـةً عغَائِب تأَنْ كَان دعب،اظِرِينلِلن منهج كَشِفنمِ توالي فِي ذَلِكو
انَ فِيهِ مِن ضلاَلٍ وباطِلٍ،ولَكِن مِن أَيـن        الإِنسانُ ما كَانَ فَرطَ فِي جنبِ االلهِ،وعرف ما كَ        

 ٢٥٩.لِهذِهِ الذِّكْرى أَنْ تفِيده أَو ترجِع علَيهِ بِطَائِلِ،فَقَد فَات الأَوانُ 
مامٍ،مع كُلِّ  يؤتى بِجهنم يومئِذٍ لَها سبعونَ أَلْف زِ      : قَالَ  ،� عن عبدِ اللَّهِ،عن رسولِ اللَّهِ      

 ٢٦٠. زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجرونها
 : الملائكة تسوق الكافرين إلى جهنم -هـ

وسِيق الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنم زمرا حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم             : قال تعالى   
  أْتِكُمي ا أَلَمهتنزذَا قَالُوا            خه مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيو كُمباتِ رآي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنسر 

        لَى الْكَافِرِينذَابِ عةُ الْعكَلِم قَّتح لَكِنلَى و٧١(ب (      الِـدِينخ منهج ابولُوا أَبخقِيلَ اد
كَبتى الْمثْوم ا فَبِئْسفِيه ٧٢ - ٧١: الزمر )  [٧٢(رِين.[ 

سوقاً عنِيفاً بِزجـرٍ وتهدِيـدٍ،وحِينما      ) زمراً  ( ويساق الذِين كَفَروا إِلَى جهنم جماعاتٍ       
         منهج اسرح مقُولُ لَهيا،وهابوأَب منهج ملَه حفْتصِلُونَ إِلَيها،تا  ( يهتنزأْتِكُم فِي   : ) خي أَلَم

: الدنيا رسلٌ مِن جِنسِكُم يحذِّرونكُم مِن هولِ هذَا اليومِ؟ فَيجِيبونَ معترِفِين،ويقُولُـونَ             
. . نعم لَقَد جاءَهم رسلٌ مِن ربهِم،ودعوهم إِلَى الإِيمانِ بِااللهِ والإِقْـلاَعِ عـنِ الكُفْـرِ                

وَلَكِنهم كَذَّبوا الرسلَ،وخالَفُوهم،واستهزؤوا بِهِـم لِمـا سَـبق لَهـم مِـن الشـقَاوةِ               
 ذَا المَصِيرقُّوا هحتاطِلِ فَاسإِلَى الب نِ الحَقع ارِهِمتِيوءِ اخلُوا بِسدلاَلَةِ،فَعوالض. 

   نزخ مقُولُ لَهئِذٍ يحِينو   منهةُ ج :        ـتبِئْسأَبداً،و الِدِينا خا فِيهقَوبلِت منهج ابولُوا أَبخاد
           فَبِئْس،الحَـق اعبونَ اتفضريو،قيِرِ حا بِغينونَ فِي الدركَبتوا يكَان نقِيلاً لِممصِيراً وم منهج

 ٢٦١.الحَالُ،وبِئْس المَآلُ 

                                                 
 )٥٨٩٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٥٩
  )٧٣٤٣ (- المكتر -مصحيح مسل - ٢٦٠
 )٤٠٠٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦١
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يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنما            "ابن كثير رحمه االله     قال  
يوم يدعونَ إِلَى نارِ جهـنم      { : يساقون سوقا عنيفا بزجر وديد ووعيد، كما قال تعالى        

هذا وهم عطاش ظماء، كما قال في الآيـة         . يدفعون إليها دفعا  : أي] ١٣:الطور[} دعا  
} يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا ونسوق الْمجرِمِين إِلَى جهـنم وِردا             { : الأخرى

{ وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي، منهم من يمشي على وجهه،             ]. ٨٥،  ٨٦:مريم[
      با ويمع وهِهِمجلَى وةِ عامالْقِي موي مهرشحنو        ـتبـا خكُلَّم منهج ماهأْوا ممصا وكْم

 ] .٩٧:الإسراء[} زِدناهم سعِيرا 
بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبواـا  : أي} حتى إِذَا جاءُوها فُتِحت أَبوابها     { : وقوله

ظ الأخـلاق،   الذين هم غلا  -سريعا، لتعجل لهم العقوبة، ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية           
من : أي} أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِنكُم     { : -شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل      
: أي} يتلُونَ علَيكُم آيـاتِ ربكُـم       { جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم،       

كُم لِقَاءَ يـومِكُم    وينذِرون{ يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه،          
قد جاءونا  : أي} بلَى  { : ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار لهم       : أي} هذَا  

} ولَكِن حقَّت كَلِمةُ الْعذَابِ علَى الْكَافِرِين       { وأنذرونا، وأقاموا علينا الحجج والبراهين،      
قْوة التي كنا نستحقها حيث عـدلْنا  ولكن كذبناهم وخالفناهم، لما سبق إلينا من الش       : أي

كُلَّما أُلْقِي فِيها فَوج    { : عن الحق إلى الباطل، كما قال تعالى مخبرا عنهم في الآية الأخرى           
                ا نزلَ اللَّها مقُلْنا ونفَكَذَّب ذِيرا ناءَنج لَى قَدقَالُوا ب ذِيرن أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهءٍ  سيش مِن

} إِنْ أَنتم إِلا فِي ضلالٍ كَبِيرٍ وقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعقِلُ ما كُنا فِي أَصحابِ السـعِيرِ                   
فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسـحقًا    { رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة      : ، أي ]١٠-٨:الملك[

 .بعدا لهم وخسارا : أي] ١١:الملك[} لأصحابِ السعِيرِ 
كل من رآهم وعلم حالهم     : أي} قِيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها       { : وقوله هاهنا 

يشهد عليهم بأم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين، بل أطلقه               
بما حكم العدل الخبير عليهم     ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأم مستحقون ما هم فيه            

ماكثين فيها لا   : أي} قِيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالِدِين فِيها       { به؛ ولهذا قال جل وعلا      
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فبئس المصـير   : أي} فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين    { خروج لكم منها، ولا زوال لكم عنها،        
إبائكم عن اتباع الحق، فهو الذي صيركم       وبئس المقيل لكم، بسبب تكبركم في الدنيا، و       

 ٢٦٢"إلى ما أنتم فيه، فبئس الحال وبئس المآل 
 :خزنة جهنم وصفتهم 

جعل االله لجهنم خزنة من الملائكة على رأسهم مالك خازن النار عليه السـلام ويناديـه                
لَينا ربـك   ونادوا يا مالِك لِيقْضِ ع    : الكفار وهم يعذبون فيقولون كما حكى االله عنهم         

)  ٧٨(لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولَكِن أَكْثَـركُم لِلْحـق كَـارِهونَ           ) ٧٧(قَالَ إِنكُم ماكِثُونَ    
 ] .٧٨ - ٧٧: الزخرف [

وهـو  ( ك  يا مالِ : وحِينما يشتد العذَاب بِالمُجرِمِين الظَّالِمِين يضجونَ فِي النارِ،وينادونَ         
فَيـرد  . ادع لَنا ربك يقْبِض أَرواحنا لِيرِيحنا مِما نحن فِيهِ مِن العذَابِ الأَلِيمِ             ) خازِنُ النارِ   

     مقَائِلاً لَه الِكم هِملَيبِيلَ إِلَى          : علاَ سالَ وجلاَ مداً،وارِ أَباكِثُونَ فِي النم مهإِن  وجِهِمـرخ
 .مِنها 

 بِسببِ شـقَائِهِم،وهو أَنَّ االلهَ      - أَو يذَكِّرهم مالِك بِأَمرِ ربهِ الكَرِيمِ        -ويذَكِّرهم االلهُ تعالَى    
           ع مهأَكْثَر ضرى فَأَعوالهُد إِلَى الحَق مهونعدلَ يسلَ إِلَيهِم الرسالَى كَانَ أَرعا  توأَبو،ذَلِك ن

 منهارِ جإِلَى ن كُلُّه ذَلِك ملَهصا فَأَووركَبتاس٢٦٣.و 
وقَالَ الَّذِين فِي النـارِ     : ويخاطب الكفار كذلك خزنة النار فيقولون كما حكى االله عنهم           

        الْع ا مِنموا ينع فِّفخي كُمبوا رعاد منهةِ جنز٤٩(ذَابِ  لِخ (       ـأْتِيكُمت ـكت لَـمقَالُوا أَو
: غـافر   ) [٥٠(رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا بلَى قَالُوا فَادعوا وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلَّا فِي ضلَالٍ             

٥٠-٤٩.[ 
      بوا سكَان ةُ الذِينادمِلَ السحأَنْ ي فُونَ مِنعضتالمُس ئِسا يلَمفِـي   و ـالِهِمخإِدو،كُفْرِهِم ب

النارِ،شيئاً مِن العذَابِ عنهم،اتجهوا إِلَى خزنةِ جهنم يسأَلُونهم الاتجاه إِلَـى االلهِ تعـالَى              
 .بِالدعاءِ لِيخفِّف عنهم شيئاً مِن العذَابِ فِي النارِ 

                                                 
 )١١٨ / ٧ (-تفسير ابن كثير  - ٢٦٢
 )٤٢٨١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٣
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  زخ هِملَيع دريو          مقُولُونَ لَهيا،وينفِي الد نِيعِهِموءِ صلَى سع مهونعقَري منهةُ جن :  أْتِكُمت أَلَم
نعـم  : رسلُ ربكُم بِالحُججِ والبراهِينِ علَى صِدقِ ما يدعونكُم إِلَيهِ؟ ويقُولُ المُستضعفُونَ            

االلهِ بِالحُججِ والبيناتِ ولَكِنهم لَم يؤمِنوا بِااللهِ وكَـذَّبوا رسـلَه،وحِينئِذٍ           لَقَد جاءَهم رسلُ    
     منهةُ جزنخ مقُولُ لَهي :     كُمدحو متوا أَنعلاَ       . إِذاً فَادو،فِيـدلاَ ي اءَ الكَـافِرِينعد لكِنو

 ٢٦٤ .يستجاب لَه،ويذْهب سدى
 سورة المدثر) ٣٠(} علَيها تِسعةَ عشر {: وقال تعالى 

على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتـها،         : يقول  : قال المفسرون   : قال الشوكاني   
تسعة عشر صنفاً من أصناف الملائكة،وقيل تسعة عشر صفاً من صـفوفهم،وقيل            : وقيل  

  ٢٦٥.ئكة،والأول أولىتسعة عشر نقيباً مع كل نقيب جماعة من الملا
يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا وقُودهـا  {: وقد وصفهم االله سبحانه بقوله      

             رمؤا يلُونَ مفْعيو مهرا أَمم ونَ اللَّهصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيةُ عارالْحِجو اسونَالن {
 سورة التحريم) ٦(

يا أَيها الذِين آمنوا بِااللهِ وملاَئِكَتِـهِ وكُتبِـهِ ورسـلِهِ،اعملُوا بِطَاعـةِ االلهِ تعـالَى،واتقُوا                
            مـاههـا نمو،لَيهِمااللهُ ع ضـا فَـرم موهلِّمعى،وقْوبِالذّكْرِ والت لَكُموا أَهرأمو،هتيصعم 
    مِـن اسا النهقُودكُونُ والتِي ي،منهارِ جن مِن كُمفُسأَنو منقِذُوهةِ االلهِ لِتبِطَاع موهرأمو،هنع
الكَفَرةِ،والحِجارةُ،وتقُوم علَيها ملاَئِكَةٌ غِلاَظٌ علَى أَهلِ النارِ،أَشِداءَُ علَـيهِم،لاَ يخـالِفُونَ           

ببِهِ ر مهرأْما يلِ مونَ إِلَى فِعادِربيرٍ بِهِ،وفِي أَم م٢٦٦.ه 
 :الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا 

                                                 
 )٤٠٦١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٤
 )٣٥١ / ٧ (-فتح القدير  - ٢٦٥
 )٥١١٣ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٦
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ويوم القِيامةِ يحشر   .سورة مريم ) ٨٥(} يوم نحشر الْمتقِين إِلَى الرحمنِ وفْدا     { :قال تعالى 
  قِينالَى المُتعارِ         االلهُ تإِلَى د،هِمبلَ رسقُوا ردصةِ،والِحالَ الصممِلُوا الأَععو،هِمبوا بِرنآم الَّذِين 

 ٢٦٧.كَرامتِهِ،كَما يكْرم الوفُود القَادِمونَ علَى أَبوابِ المُلُوكِ 
 زمرا حتى إِذَا جاؤوها وفُتِحت أَبوابهـا  وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ{: قال تعالى   و

الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَهسورة الزمر ) ٧٣(} و. 
ار،ثُم الذِين يلُونهم،ثُم   المُقَربونَ،ثُم الأَبر : ويوِجّه المُتقُونَ إِلَى الجَنةِ جماعاتٍ إِثْر جماعاتٍ        

   مهلُوني ا    . . الذِينـهاسرح مقْبِلُهـتسيو،الِهِمتِقْبا لاسهابوأَب ملَه حفْتةَ تلُوا الجَنصفَإِذَا و )
والُكُم،وطَـاب سـعيكُم    طَابت أَعمالُكُم وأَقْ  : بالتحِيةِ والسلاَمِ،ويقُولُونَ لَهم    ) خزنتها  

 ٢٦٨.وجزاؤكُم،فَادخلُوا الجَنةَ لِتمكُثُوا فِيها خالِدِين أَبداً 
 ٢٦٩".أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم: "قال الإمام الشوكاني رحمه االله 

 :خزنة الجنة 
ويفتح له البـاب خازـا      جعل االله سبحانه وتعالى للجنة خزنة يقومون على تدبير أمرها،         

 � -كما جاء في عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ      � وأول داخل هو رسول االله    
- »            دمحفَأَقُولُ م تأَن نازِنُ مقُولُ الْخفَي فْتِحتةِ فَأَسامالْقِي موةِ ينالْج ابقُـولُ  . آتِى بفَي

 ٢٧٠.» أَفْتح لأَحدٍ قَبلَك بِك أُمِرت لاَ
 :استقبال خزنة الجنة للمؤمنين 

 .يكرم االله أهل جنة عند دخولهم بأن تتلقاهم خزنة الجنة بالتهنئة والبشرى،والترحاب 
ابهـا  وسِيق الَّذِين اتقَوا ربهم إِلَى الْجنةِ زمرا حتى إِذَا جاؤوها وفُتِحت أَبو           {: قال تعالى 

الِدِينا خلُوهخفَاد متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَهسورة الزمر) ٧٣(} و. 
 :الملائكة يدخلون على أهل الجنة 

                                                 
 )٢٣٣٥ / ١ (-لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ٢٦٧
 )٤٠١٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٦٨
 )٣٠٧ / ٦ (-فتح القدير  - ٢٦٩
 )٥٠٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٧٠
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ومما يكرم االله به أهل الجنة دخول الملائكة عليهم من كل باب مسلمين ومهنئين لهم على                
أُولَئِك لَهم عقْبـى الـدارِ      : قال تعالى   . جهادهمما نالوه من النعيم المقيم جزاء صبرهم و       

جنات عدنٍ يدخلُونها ومن صلَح مِن آبائِهِم وأَزواجِهِـم وذُريـاتِهِم والْملَائِكَـةُ             ) ٢٢(
)  ٢٤(عم عقْبـى الـدارِ      سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِ    ) ٢٣(يدخلُونَ علَيهِم مِن كُلِّ بابٍ      

 ] .٢٤ - ٢٢: الرعد [
وتِلْك العاقِبةُ الحَسنةُ هِي دخولُ جناتِ عدنٍ،والإِقَامةُ فِيها خالِدِين أَبداً،لاَ يخرجونَ مِنها            

لأَبنـاءِ الصـالِحِين لِـدخولِ      ويجمع االلهُ بينهم وبين أَحبابِهِم مِن الآبـاءِ والأَزواجِ وا         . 
الجَنةِ،لِتقَر بِهِم أَعينهم؛ وتدخلُ علَيهِم المَلائِكَةُ مِن كُلِّ بابٍ مسلِمِين مهنـئِين بِـدخولِ              

    هِملَيانِ االلهِ عوبِرِضةِ،والمَلاَئِكَةُ    . الجَن مقُولُ لَهتو : كُملَيع لاَمس     لَقَـد،لَكُم ائِـمد نأَمو،
صبرتم فِي سبِيلِ االلهِ،واحتملْتم المَشاق والآلاَم،فَفُزتم بِرِضوانِ االلهِ،فَنعِمت عـاقِبتكُم فِـي           

 ٢٧١.الدارِ الآخِرةِ 
 

�������������  

                                                 
 )١٧٣١ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٧١
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أَنا عِنـد ظَـن     : قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى      :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : الَ    عن أَبِي هريرةَ ، قَ    

عبدِي بِي ، وأَنا معه حيثُ يذْكُرنِي ، إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرتـه فِـي نفْسِـي ، وإِنْ             
       مهرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هتلَأٍ ذَكَرنِي فِي مإِنْ            ذَكَرـا ، واعب همِن تبقَرا تاعي ذِرمِن بقَرإِنْ تو ، 

 ٢٧٢.أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَةً
} وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ذَكَرته فِي ملَإٍ خير مِنهم          { : قَوله تعالَى   : " قال النووي رحمه االله     
معتزِلَة ومن وافَقَهم علَى تفْضِيل الْملَائِكَة علَى الْأَنبِياء صلَوات اللَّه          هذَا مِما اِستدلَّت بِهِ الْ    

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم     {{: وسلَامه علَيهِم أَجمعِين ، واحتجوا أَيضا بِقَولِهِ تعالَى         
   زررِ وحالْبو رفْضِـيلاً         فِي الْبا تلَقْنخ نملَى كَثِيرٍ مع ماهلْنفَضاتِ وبالطَّي نم ماه٧٠(} قْن (

سورة الإسراء، فَالتقْيِيد بِالْكَثِيرِ اِحتِراز مِن الْملَائِكَة ، ومذْهب أَصـحابنا وغَيـرهم أَنَّ               
    لَائِكَة لِقَوالْم لُ مِناء أَفْضبِيائِيل      الْأَنرنِي إِسالَى فِي بعلِهِ ت :}     ابائِيلَ الْكِترنِي إِسا بنيآت لَقَدو

       الَمِينلَى الْعع ماهلْنفَضاتِ وبالطَّي نم ماهقْنزرةَ ووبالنو كْمالْحسورة الجاثيـة،   ) ١٦(} و

                                                 
 -   المكـتر  -وصحيح مسـلم  ) ٧٤٠٥ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٨١١) (٩٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان     - ٢٧٢

)٦٩٨١ ( 
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ    : قَالَ أَبعلَّ وج لُهبِهِ           : قَو رِيدفْسِي ، يفِي ن هتفْسِهِ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ    : إِنْ ذَكَرنِي فِي نإِنْ ذَكَر

فِي ملَكُوتِي بِقَبولِ تِلْك الْمعرِفَـةِ      : ذَكَرته فِي نفْسِي ، يرِيد بِهِ       .  لَها بِالدوامِ علَى الْمعرِفَةِ الَّتِي وهبتها لَه ، وجعلْته أَهلاً        
لإِقْـرار  وإِنْ ذَكَرنِي بِلِسانِهِ ، يرِيد بِهِ ا   : وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَأٍ ، يرِيد بِهِ        : ثُم ، قَالَ    . مِنه مع غُفْرانِ ما تقَدمه مِن الذُّنوبِ      

هلاَموا إِسلَمعاسِ لِيالن لَأٍ مِنرِفَةِ فِي معالْم ةُ تِلْكلاَمع والَّذِي ه .، هرٍ مِنيلَأٍ خفِي م هتذَكَر 
ب إِلَي ذِراعا تقَربت مِنه باعا ، وإِنْ        وإِنْ تقَرب مِني شِبرا تقَربت إِلَيهِ ذِراعا ، وإِنْ تقَر         { : قَوله تعالَى   : " وقال النووي   

هذَا الْحدِيث مِن أَحادِيث الصفَات ، ويستحِيل إِرادة ظَاهِره ، وقَد سبق الْكَلَام فِي أَحادِيث               } أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَة     
ي بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي والتوفِيق والْإِعانة ، وإِنْ زاد زِدت ، فَـإِنْ أَتـانِي                الصفَات مرات ، ومعناه من تقَرب إِلَ      

كَـثِير فِـي    يمشِي وأَسرع فِي طَاعتِي أَتيته هرولَة ، أَي صببت علَيهِ الرحمة وسبقْته بِها ، ولَم أُحوِجه إِلَى الْمشـي الْ                   
 .الْوصول إِلَى الْمقْصود ، والْمراد أَنَّ جزاءَه يكُون تضعِيفه علَى حسب تقَربه 
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    الَمِينالْع لَائِكَة مِنالْمل  . وأَوتيونَ طَائِفَة لَـا          وكُونا يغَالِب لَى أَنَّ الذَّاكِرِيندِيث عذَا الْحه
 ٢٧٣."نبِي فِيهِم ، فَإِذَا ذَكَره اللَّه فِي خلَائِق مِن الْملَائِكَة ، كَانوا خيرا مِن تِلْك الطَّائِفَة 

 بين أهـل السـنة      بل الجمهور على تفضيل البشر وفيه الخلاف المشهور       : " وقال العيني   
والمعتزلة وأصحابنا الحنفية فصلوا في هذا تفصيلا حسنا وهو أن خواص بني آدم أفضل من               
خواص الملائكة وعوام بني آدم أفضل من عوامهم ،وخواص الملائكة أفضل من عوام بـني           
آدم ،واستدلالهم ذا الحديث على تفضيل الملائكة على بني آدم لا يتم، لأنه يحتمـل أن                

 ٢٧٤ .."يراد بالملأ الخير الأنبياء أو أهل الفراديس
يسـتفَاد  : قَالَ بعض أَهل الْعِلْم     ) ذَكَرته فِي ملَأ خير مِنهم      ( : "  وقال الحافظ ابن حجر     

سه ذَكَرتـه   إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْ   : مِنه أَنَّ الذِّكْر الْخفِي أَفْضل مِن الذِّكْر الْجهرِي والتقْدِير          
 .بِثَوابٍ لَا أُطْلِع علَيهِ أَحدا وإِنْ ذَكَرنِي جهرا ذَكَرته بِثَوابٍ أُطْلِع علَيهِ الْملَأ الْأَعلَى

هذَا نص فِي أَنَّ الْملَائِكَة أَفْضلُ مِن بنِي آدم وهو مذْهب جمهور أَهل             :  وقَالَ اِبن بطَّال    
فَوسوس لَهما الشيطَانُ لِيبدِي لَهما ما وورِي       {: م، وعلَى ذَلِك شواهِد مِن الْقُرآن مِثْل      الْعِلْ

                 نِ أَولَكَـيـا مكُونةِ إِلاَّ أَن ترجذِهِ الشه نا عكُمبا راكُمها نقَالَ ما وءَاتِهِموا مِن سمهنع
سورة الأعراف، والْخالِد أَفْضل مِن الْفَانِي فَالْملَائِكَة أَفْضـل         ) ٢٠(} لِدِينتكُونا مِن الْخا  

 ".مِن بنِي آدم
 وتعقِّبَ بِأَنَّ الْمعروف عن جمهور أَهل السنة أَنَّ صالِحِي بنِي آدم أَفْضـلُ مِـن سـائِر                

 تفْضِيل الْملَائِكَة الْفَلَاسِفَة ثُم الْمعتزِلَة وقَلِيلٌ مِن أَهل السنة مِن           الْأَجناس ،واَلَّذِين ذَهبوا إِلَى   
حقِيقَة الْملَك  :أَهل التصوف وبعض أَهل الظَّاهِر ،فَمِنهم من فَاضلَ بين الْجِنسينِ، فَقَالُوا            

     هان ؛ لِأَنسقِيقَة الْإِنح ل مِنـفَاء           أَفْضصة والْقُـوة الْعِلْم وعس علَطِيفَة مة وريخة وانِيورا ن
                اسِيض الْأَنعكُون فِي بازِ أَنْ يود لِجلَى كُلّ فَرد عفْضِيل كُلّ فَرلْزِم تتسذَا لَا يهر، وهوالْج

بِصالِحِي الْبشر والْملَائِكَة، ومِـنهم مـن       ما فِي ذَلِك وزِيادة ،ومِنهم من خص الْخِلَاف         
خصه بِالْأَنبِياءِ ،ثُم مِنهم من فَضلَ الْملَائِكَة علَى غَير الْأَنبِياء، ومِنهم من فَضـلَّهم علَـى                

                                                 
 )٣٥ / ٩ (-شرح النووي على مسلم - ٢٧٣
 )٣٥ / ٢٦ (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٢٧٤
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 تفْضِيل النبِي علَى الْملَك أَنَّ اللَّـه أَمـر        ، ومِن أَدِلَّة    �الْأَنبِياء أَيضا إِلَّا علَى نبِينا محمد       
قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّـذِي     {الْملَائِكَة بِالسجودِ لِآدم علَى سبِيل التكْرِيم لَه حتى قَالَ إِبلِيس           

        ذُر نِكَنتةِ لأَحاممِ الْقِيونِ إِلَى يترأَخ لَئِن لَيع تمإَلاَّ قَلِيلاً  كَر هتسورة الإسراء،  ) ٦٢(} ي
قَالَ يا إِبلِيس ما منعك أَن تسجد لِما خلَقْت بِيدي أَسـتكْبرت أَم             {: ومِنها قَوله تعالَى    
  الِينالْع مِن ة بِهِ ،         ) ٧٥(} كُنتاية إِلَى الْعِنارالْإِش ا فِيهِ مِنسورة ص، لِم    ت ذَلِـكثْبي لَمو

إِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ علَى          {: لِلْملَائِكَةِ ، ومِنها قَوله تعالَى    
الَمِينالْع {)الَى       ) ٣٣عله تا قَوهمِنسورة آل عمران، و}      اماتِ واوما فِي السلَكُم م رخسو

سورة الجاثية، فَدخلَ فِي    ) ١٣(}  الْأَرضِ جمِيعا منه إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لَّقَومٍ يتفَكَّرونَ         فِي
عمومه الْملَائِكَة ، والْمسخر لَه أَفْضل مِن الْمسخر ؛ ولِأَنَّ طَاعة الْملَائِكَة بِأَصلِ الْخِلْقَـة               

با مع الْمجاهدة لِلنفْسِ لِما طُبِعت علَيهِ مِن الشهوة والْحِرص والْهـوى            وطَاعة الْبشر غَالِ  
والْغضب ، فَكَانت عِبادم أَشق ، وأَيضا فَطَاعةُ الْملَائِكَة بِالْأَمرِ الْوارِد علَـيهِم وطَاعـة               

هادِ تارة والِاستِنباط تارة فَكَانت أَشق ؛ ولِأَنَّ الْملَائِكَة سـلِمت           الْبشر بِالنص تارة وبِالِاجتِ   
      ـاهِدشلَائِكَـة تلِأَنَّ الْمر ،وشلَى الْبة عائِزاء الْجالْإِغْوه وبإِلْقَاء الشاطِين وية الشسوسو مِن

ونَ ذَلِك إِلَّا بِالْإِعلَامِ ،فَلَا يسلَم مِنهم مِن إِدخال الشـبهة           حقَائِق الْملَكُوت والْبشر لَا يعرِفُ    
مِن جِهة تدبِير الْكَواكِب وحركَة الْأَفْلَاك إِلَّا الثَّابِت علَى دِينه ،ولَا يتِم ذَلِك إِلَّـا بِمشـقَّةٍ     

إِنَّ حدِيث الْباب أَقْـوى مـا       : ةُ الْآخرِين فَقَد قِيلَ     شدِيدة ومجاهدات كَثِيرة ، وأَما أَدِلَّ     
استدِلَّ بِهِ لِذَلِك لِلتصرِيحِ بِقَولِهِ فِيهِ فِي ملَأ خير مِنهم ،والْمراد بِهِم الْملَائِكَة ، حتى قَـالَ             

     لَاة فِي ذَلِكض الْغعلَ     : بذَاكِر لِلَّهِ فِي م مِن كَمد    ومحم لَـأ       �أ فِيهِماللَّه فِي م مهذَكَر 
خير مِنهم ، وأَجاب بعض أَهل السنة بِأَنَّ الْخبر الْمذْكُور لَيس نصا ولَا صرِيحا فِي الْمراد                

 ـ           ن الْملَـأ الـذَّاكِر الْأَنبِيـاء       ،بلْ يطْرقه اِحتِمال أَنْ يكُون الْمراد بِالْملَأِ الَّذِين هم خير مِ
                ـوهـر وآخ ابأَجلَائِكَة ، وفِي الْم صِر ذَلِكحني فَلَم همبد راء عِنيأَح مهاء، فَإِندهالشو

ب الَّـذِي فِيـهِ رب   أَقْوى مِن الْأَول بِأَنَّ الْخيرِية إِنما حصلَت بِالذَّاكِرِ والْملَأ معا ،فَالْجانِ       
الْعِزة خير مِن الْجانِب الَّذِي لَيس هو فِيهِ بِلَا اِرتِياب، فَالْخيرِية حصلَت بِالنسبةِ لِلْمجموعِ              

قَاضِـي  ثُم رأَيته فِي كَلَام الْ    . علَى الْمجموع ،وهذَا الْجواب ظَهر لِي وظَننت أَنه مبتكَر          
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إِنَّ اللَّه قَابـلَ    : كَمال الدين بن الزملْكَانِي فِي الْجزء الَّذِي جمعه فِي الرفِيق الْأَعلَى فَقَالَ             
ذِكْر الْعبد فِي نفْسه بِذِكْرِهِ لَه فِي نفْسه ، وقَابلَ ذِكْر الْعبد فِي الْملَأ بِذِكْرِهِ لَه فِي الْملَـأ                   

فَإِن                  الذَّاكِر فِـيهِم وهل ؛ لِأَنَّ اللَّه والذِّكْر فِي الْأَو ا مِنريلَإِ الثَّانِي خالذِّكْر فِي الْم ارا صم
                مِـنو ، اللَّه فِيهِم سلَيونَ وذْكُري لَإِ الَّذِينالْم ل مِنأَفْض اَللَّه فِيهِمونَ وذْكُري لَأ الَّذِينالْمو

من كَانَ عدوا لِّلّـهِ وملآئِكَتِـهِ       {لَّة الْمعتزِلَة تقْدِيم الْملَائِكَة فِي الذِّكْر فِي قَوله تعالَى          أَدِ
      لِّلْكَافِرِين ودع مِيكَالَ فَإِنَّ اللّهرِيلَ وجِبلِهِ وسرلاَ  {سورة البقرة،   ) ٩٨(} و ـهأَن اللّه هِدش

  وإِلاَّ ه إِلَه             كِـيمالْح زِيـزالْع وإِلاَّ ه طِ لاَ إِلَهاً بِالْقِسلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمأُولاَئِكَةُ والْم١٨(}  و (
} اللَّه يصطَفِي مِن الْملَائِكَةِ رسلًا ومِن الناسِ إِنَّ اللَّه سـمِيع بصِـير            {سورة آل عمران،    

 مجرد التقْدِيم فِي الذِّكْر لَا يستلْزِم التفْضِيل ؛ لِأَنه لَـم            سورة الحـج، وتعقِّب بِأَنَّ   ) ٧٥(
وإِذْ أَخذْنا مِن النبِـيين     {ينحصِر فِيهِ بلْ لَه أَسباب أُخرى كَالتقْدِيمِ بِالزمانِ فِي مِثْل قَوله            

      اهِيمرإِبوحٍ ومِن نو مِنكو ميثَاقًا غَلِيظًا       مِيثَاقَهم مها مِنذْنأَخو ميرنِ مى ابعِيسى ووسمو {
سورة الأحزاب، فَقَدم نوحا علَى إِبراهِيم لِتقَدمِ زمان نوح مع أَنَّ إِبـراهِيم أَفْضـل               ) ٧(

اً لِّلّهِ ولاَ الْملآئِكَةُ الْمقَربونَ ومن      لَّن يستنكِف الْمسِيح أَن يكُونَ عبد     {: ،ومِنها قَوله تعالَى  
سورة النسـاء، وبـالَغَ     ) ١٧٢(} يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعا      

مِ الْمعانِي ،فَقَالَ فِي قَولـه      الزمخشرِي فَادعى أَنَّ دلَالَتها لِهذَا الْمطْلُوب قَطْعِية بِالنسبةِ لِعِلْ        
أَي ولَا من هو أَعلَى قَدرا مِن الْمسِيح ، وهم الْملَائِكَة           ) ولَا الْملَائِكَةُ الْمقَربونَ    : ( تعالَى  

لَا يقْتضِي عِلْم   و:  الَّذِين حول الْعرش ، كَجِبرِيل ومِيكَائِيل وإِسرافِيل ، قَالَ           ٢٧٥الْكَروبِيونَ
 الْمعانِي غَير هذَا مِن حيثُ إِنَّ الْكَلَام إِنما سِيق لِلرد علَى النصارى لِغلُوهِم فِي الْمسِيح ،               

   ماِ            : فَقِيلَ لَه هة مِنجرفَع دأَر وه نلَا مة وودِيبنِ الْعسِيح عفَّع فِيهِ الْمرتي ا ،   لَنصلَخى مهتن
وأُجِيب بِأَنَّ الترقِّي لَا يستلْزِم التفْضِيل الْمتنازع فِيهِ وإِنما هو بِحسب الْمقَام ، وذَلِك أَنَّ                

                                                 
الـذين يحملـون   :"-سبحانه وتعالى- قال   الكروبيون فإنه يراد م الملائكة المقربون الذين هم حول العرش كما           - ٢٧٥

، ولا أعرف لهم ذكراً ذا اللفظ إلا في حديث الصـور            ]٧: غافر" [العرش ومن حوله يسبحون بحمد رم ويؤمنون به       
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة    ) ٢٧٥ / ٢ (-الطويل، وهو حديث لم يثبت بطوله،فتاوى واستشارات الإسلام اليوم          

  الملائكة الكروبيون٧٥٦٤قم الفتوى ر-) ٣٥١١ / ٢ (-
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ي تشاهِدونه لَم   كُلا مِن الْملَائِكَة والْمسِيح عبِد مِن دون اللَّه ، فَرد علَيهِم بِأَنَّ الْمسِيح الَّذِ             
                 ا غَابفُوس لِمالنر ، وكَبتلَائِكَة لَا يالْم مِن كُمنع غَاب نم كَذَلِكة اللَّه ، وادعِب نر عكَبتي

            هالز ا مِنلِهسِيح لِأَجوا الْمدبفَات الَّتِي علِأَنَّ الص؛ و اهِدهشت نب مِميا أَههنا   عيند فِي الد
               ـتلَائِكَة ، فَـإِنْ كَانة فِي الْمودجوى بِإِذْنِ اللَّه متواء الْميإِحات وبيغلَى الْمالِاطِّلَاع عو

              عِب نكِفُونَ عنتسلَا ي ذَلِك عم مهلَى ، وبِطَرِيقِ الْأَو تِهِمادة لِعِبوجِبم ته فَهِيادوجِب عِبة تاد
 .اللَّه تعالَى ، ولَا يلْزم مِن هذَا الترقِّي ثُبوت الْأَفْضلِية الْمتنازع فِيها 

   اوِيضيقَالَ الْبو  :             قَالَ هِياء ، وبِيالْأَن ل مِنلَائِكَة أَفْضأَنَّ الْم معز نطْف مذَا الْعبِه جتاِح
ى النصارى فِي رفْع الْمسِيح عن مقَام الْعبودِية ، وذَلِك يقْتضِي أَنْ يكُـون              مساقَة لِلرد علَ  

الْمعطُوف علَيهِ أَعلَى درجة مِنه حتى يكُون عدم اِستِنكَافهم كَالدلِيلِ علَى عدم اِستِنكَافه             
     دلِلر ة سِيقَتابه أَنَّ الْآيوجـة           ، والَغبطْفِ الْملَائِكَة ، فَأُرِيد بِـالْعالْمسِيح وة الْمدبلَى عع 

بِاعتِبارِ الْكَثْرة دون التفْضِيل ، كَقَولِ الْقَائِل أَصبح الْأَمِير لَا يخالِفه رئِيس ولَا مـرءُوس ،                
لْمقَربِين مِمن حول الْعرش ، بلْ من هو أَعلَـى          وعلَى تقْدِير إِرادة التفْضِيل فَغايته تفْضِيل ا      

 .رتبة مِنهم علَى الْمسِيح ، وذَلِك لَا يستلْزِم فَضل أَحد الْجِنسينِ علَى الْآخر مطْلَقًا 
   قَالَ الطِّيبِيأَنَّ الْ        :  و لِّملَالَة إِلَّا إِنْ سالد ملَه تِمى فَقَـطْ        لَا تـارصلَى النع دلِلر ة سِيقَتآي

  صِحاج               : فَيتحي عِي ذَلِكداَلَّذِي يو ، هفَع مِنأَر وه نلَا مة وودِيبنِ الْعسِيح عفَّع الْمرتي لَن
ح ، وهم لَا يعتقِدونَ ذَلِك بـلْ        إِلَى إِثْبات أَنَّ النصارى تعتقِد تفْضِيل الْملَائِكَة علَى الْمسِي        

يعتقِدونَ فِيهِ الْإِلَهِية فَلَا يتِم اِستِدلَال من اِستدلَّ بِهِ ، قَالَ وسِياقه الْآية مِن أُسلُوب التتمِيم                
كِتابِ لَا تغلُوا فِي دِينِكُم ولَا تقُولُـوا        يا أَهلَ الْ  (والْمبالَغة لَا لِلترقِّي ، وذَلِك أَنه قَدم قَوله         

           ميـرـا إِلَـى مأَلْقَاه هتكَلِمولُ اللَّهِ وسر ميرم نى ابعِيس سِيحا الْممإِن قلَى اللَّهِ إِلَّا الْحع
        تقُولُوا ثَلَاثَةٌ انلَا تلِهِ وسروا بِاللَّهِ وفَآمِن همِن وحرو        هانحبس احِدو إِلَه ا اللَّهمإِن ا لَكُمريوا خه

: النساء  ) [١٧١(أَنْ يكُونَ لَه ولَد لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلًا               
ثُم أَتبعه بِعدمِ الِاستِنكَاف ، فَالتقْـدِير  فَقَرر الْوحدانِية والْمالِكِية والْقُدرة التامة ،     ] ) ١٧١

              تِقَادِكُما لِاعى إِلَهارصا النهأَي هخِذُونتهِ الَّذِي تلَيكْبِر عتسأَنْ ي بِذَلِك فصنِ اِتم حِقتسلَا ي
 . م آلِهة لِاعتِقَادِهِم فِيهِم الْكَمال فِيهِ الْكَمال ولَا الْملَائِكَة الَّذِين اِتخذَها غَيركُ
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وقَد ذَكَر ذَلِك الْبغوِي ملَخصا ، ولَفْظه لَم يقُلْ ذَلِك رفْعا لِمقَامِهِم علَـى مقَـام                : قُلْت  
          هِملَيع دة فَرلَائِكَة آلِهونَ أَنَّ الْمعدي لَى الَّذِينا عدلْ رى بى       عِيسـارصلَـى النع دا ركَم 

ولاَ أَقُولُ لَكُم عِندِي خزآئِن اللّـهِ ولاَ أَعلَـم         {الَّذِين يدعونَ التثْلِيث ، ومِنها قَوله تعالَى        
           مهتِيؤلَن ي كُمنيرِي أَعدزت لاَ أَقُولُ لِلَّذِينو لَكي ملاَ أَقُولُ إِنو بيالْغ      لَـمأَع ا اللّهريخ اللّه 

      الظَّالِمِين ي إِذًا لَّمِنإِن ا فِي أَنفُسِهِملَّ         ) ٣١(} بِملَكًا ، فَـدكُون مفَى أَنْ يسورة هود، فَن
             ائِن وزالْخ هوا مِنطَلَب نِهِملِكَو فَى ذَلِكا نمإِن هبِأَن قِّبعتل ، وأَفْض مهلَى أَنـب ؛    عيعِلْم الْغ

وأَنْ يكُون بِصِفَةِ الْملَك مِن ترك الْأَكْل والشرب والْجِماع ، وهو مِن نمط إِنكَـارهم أَنْ             
نه يرسِل اللَّه بشرا مِثْلهم فَنفَى عنه أَنه ملَك ، ولَا يستلْزِم ذَلِك التفْضِيل ، ومِنها أَنه سبحا                

سـورة  ) ٤٠(} إِنه لَقَولُ رسولٍ كَـرِيمٍ    {لَما وصف جِبرِيل ومحمدا ، قَالَ فِي جِبرِيل         
      بِيالن ققَالَ فِي حونٍ   { �الحاقة، ونجكُم بِماحِبا صمن    ) ٢٢(} وـيبسورة التكوير، و

ك إِنما سِيق لِلرد علَى من زعم أَنَّ الَّذِي يأْتِيه شيطَان           الْوصفَينِ بونٌ بعِيد ، وتعقِّب بِأَنَّ ذَلِ      
       بِيا لِلنظِيمعت رِيل بِذَلِكف جِبصفَكَانَ و�      بِيالن فصو ضِع      � فَقَدوذَا الْمر هفِي غَي 

         قَدو ، هظَم مِنأَعا ونرِيل هبِهِ جِب فصا وـا ،  بِمِثْلِ منب هوء الْأَدفِي س رِيشخمطَ الزأَفْر
                ـوهو هِ فِي ذَلِكلَيع دة فِي الرالَغَ الْأَئِمبو ، دِيمحقَام الْمقِيص الْمنلْزِم تتسا يقَالَ كَلَامو

 ٢٧٦ ."مِن زلَّاته الشنِيعة 
أَجمعتِ الأُْمةُ علَى أَنَّ الأَْنبِياءَ أَفْضل      :  عنِ الزندوستِي    قَال ابن عابِدِين مِن الْحنفِيةِ نقْلاً     و

 أَفْضلُهم ، وأَنَّ أَفْضل الْخلاَئِقِ بعد الأَْنبِيـاءِ الْملاَئِكَـةُ الأَْربعـةُ             �الْخلِيقَةِ ، وأَنَّ نبِينا     
 ورِضوانُ ومالِـك ، وأَنَّ الصـحابةَ والتـابِعِين والشـهداءَ            وحملَةُ الْعرشِ والروحانِيونَ  

 .والصالِحِين أَفْضل مِن سائِرِ الْملاَئِكَةِ 

                                                 
  )٤٨١ / ٢٠ (- فتح الباري لابن حجر  - ٢٧٦

وشرح ابـن   ) ١٦٢) (٣٢٢ / ١ (-وشعب الإيمان   ) ٦٩ / ٢٢ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        :وانظر  
 -فقة للمطبـوع     موا -والبداية والنهاية لابن كثير     ) ٣٥٦ / ٤ (-ومجموع الفتاوى لابن تيمية     ) ٢٢٥ / ٢٠ (-بطال  

 )٢٢ / ١ (-وصيد الخاطر ) ٥٨ / ١(
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سائِر الناسِ مِن الْمسلِمِين أَفْضل مِن سـائِرِ        : واختلَفُوا بعد ذَلِك ، فَقَال الإِْمام أَبو حنِيفَةَ         
 فوسو يأَبو دمحقَال ملاَئِكَةِ ، ول: الْملاَئِكَةِ أَفْضالْم ائِر٢٧٧ .س 

واَللَّه تعالَى خلَق الْإِنسانَ وأَخرجه مِن بطْنِ أُمهِ لَا يعلَم شيئًا           : " وقال ابن تيمية رحمه االله      
 إلَى حالِ الْكَمالِ ، فَلَا يجوز أَنْ يعتبر قَدر الْإِنسانِ بِمـا             ثُم علَّمه فَنقَلَه مِن حالِ النقْصِ     

             سونيالِهِ ، والِ كَمبِح ارتِبلِ الِاعالِ ، بالِ الْكَملَ حقَب همِن قَعاءِ فِي      �وبِيالْأَن مِن هرغَيو 
 .لِ حالِ النهايةِ حالُهم أَكْملُ الْأَحوا

ومِن هنا غَلِطَ مِن غَلِطَ فِي تفْضِيلِ الْملَائِكَةِ علَى الْأَنبِياءِ والصالِحِين فَإِنهم اعتبروا كَمالَ              
ين بعـد   الْملَائِكَةِ مع بِدايةِ الصالِحِين ونقْصِهِم فَغلِطُوا، ولَو اعتبروا حالَ الْأَنبِياءِ والصالِحِ          

دخولِ الْجِنانِ ، ورِضا الرحمنِ ، وزوالِ كُلِّ ما فِيهِ نقْص وملَام ، وحصولِ كُلِّ ما فِيـهِ                  
        ارالْقَر بِهِم قَرتى استح ، لَامسةٌ ومحـابٍ        {ركُلِّ ب مِن هِملَيلُونَ عخدلَائِكَةُ يالْم٢٣(و (

 .}]٢٥ - ٢٣: الرعد )  [٢٤(يكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ سلَام علَ
               ـوزجلْ يإِلَّا فَهو لُوقِينخالْم مِن رِهِمالِ غَيلَى حا علُهفَض رالُ ظَهالْح تِلْك تبِرتفَإِذَا اُع 

      لَ الْكَمقَب دِهِمالَ أَحح بِرتعاقِلٍ أَنْ يقَـائِصِ         لِعالن اءَةِ مِنرالْبفْضِيلِ والتحِ ودقَامِ الْمالِ فِي م
 .والْعيوبِ 

                  وحفِيهِ الر تفِخن حِين ةٌ ، ثُمغضم لَقَةٌ ، ثُمع طْفَةٌ ثُمن وهو مهدأَح بِرتلَاع ذَلِك بِرتاُع لَوو
يع ثُم فَطِيم ، إلَى أَحوالٍ أُخر فَعلِم أَنَّ الْواحِد فِي هذِهِ الْحالِ لَـم               ، ثُم هو ولِيد ، ثُم رضِ      

تقُم بِهِ صِفَات الْكَمالِ الَّتِي يستحِق بِها كَمالَ الْمدحِ والتفْضِيلِ ، وتفْضِيلُه بِها علَى كُلِّ               
وما يظُنه بعض الناسِ أَنه     . اعتِبارِ الْمآلِ عِند حصولِ الْكَمالِ      صِنفٍ وجِيلٍ ؛وإِنما فَضلُه بِ    

من ولِد علَى الْإِسلَامِ فَلَم يكْفُر قَطُّ أَفْضلُ مِمن كَانَ كَافِرا فَأَسلَم لَيس بِصـوابِ ؛ بـلِ                  
فَإِنه مِن الْمعلُومِ أَنَّ السابِقِين     . أَتقَى لِلَّهِ فِي عاقِبتِهِ كَانَ أَفْضلَ       الِاعتِبار بِالْعاقِبةِ وأَيهما كَانَ     

              لِدو نلُ مِمأَفْض مه كُفْرِهِم دعولِهِ بسروا بِاَللَّهِ ونآم ارِ الَّذِينصالْأَنو اجِرِينهالْم مِن لِينالْأَو
ن أَولَادِهِم وغَيرِ أَولَادِهِم ؛ بلْ من عرف الشر وذَاقَه ثُم عرف الْخير وذَاقَه              علَى الْإِسلَامِ مِ  

               ريالْخ رِفعي لَم نلَ مِمأَكْم لَه هضغبو ربِالش هرِفَتعمو لَه هتبحمرِ ويبِالْخ هرِفَتعكُونُ مت فَقَد
                                                 

 . ط بولاق ٣٥٤ / ١ حاشية ابن عابدين  - ٢٧٧
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لشر ويذُقْهما كَما ذَاقَهما ؛ بلْ من لَم يعرِف إلَّا الْخير فَقَد يأْتِيهِ الشر فَلَا يعرِف أَنه شر                  وا
             فَهرالَّذِي ع هكَرا أَنكَم هكِرنا أَنْ لَا يإِمفِيهِ و قَعا أَنْ يلَا   ..فَإِمالَ الْإِسرِ   ، فَإِنَّ كَمبِالْأَم ومِ ه

بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ وتمام ذَلِك بِالْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ ،ومن نشأَ فِي الْمعروفِ              
مه ،ولَا يكُونُ   لَم يعرِف غَيره فَقَد لَا يكُونُ عِنده مِن الْعِلْمِ بِالْمنكَرِ وضررِهِ ما عِند من علِ              

عِنده مِن الْجِهادِ لِأَهلِهِ ما عِند الْخبِيرِ بِهِم ؛ ولِهذَا يوجد الْخبِير بِالشر وأَسبابِهِ إذَا كَـانَ                 
ولِهـذَا  . ند غَيرِهِ   حسن الْقَصدِ عِنده مِن الِاحتِرازِ عنه ومنعِ أَهلِهِ والْجِهادِ لَهم ما لَيس عِ            

كَانَ الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم أَعظَم إيمانا وجِهادا مِمن بعدهم لِكَمالِ معرِفَتِهِم بِـالْخيرِ              
 الْإِسلَامِ والْإِيمانِ   والشر وكَمالِ محبتِهِم لِلْخيرِ وبغضِهِم لِلشر، لِما علِموه مِن حسنِ حالِ          

               ضـرالْمو الْفَقْـر ذَاق ـنم دوجذَا يلِهاصِي وعالْمالِ الْكُفْرِ وحِ حقُبالِحِ ولِ الصمالْعو
           ذَلِك ذُقي لَم ننِ مِمالْأَمةِ وحالصى ولَى الْغِنع صرأَح فوالْخقَالُ   . وذَا يلِهال: وو  ـدض

 دالض هنسح ظْهِر٢٧٨..."ي 
  ؟عن صالِحِي بنِي آدم والْملَائِكَةِ أَيهما أَفْضلُ: وسئِلَ شيخ الْإِسلَامِ 

  ابارِ           : فَأَجتِبلُ بِاعلَائِكَةَ أَفْضالْمةِ وايهالِ النارِ كَمتِبلُ بِاعرِ أَفْضشالِحِي الْبـةِ  بِأَنَّ صايالْبِد
فَإِنَّ الْملَائِكَةَ الْآنَ فِي الرفِيقِ الْأَعلَى منزهونَ عما يلَابِسه بنو آدم مستغرِقُونَ فِـي عِبـادةِ                

امـةِ بعـد    وأَما يوم الْقِي  . الرب ولَا ريب أَنَّ هذِهِ الْأَحوالَ الْآنَ أَكْملُ مِن أَحوالِ الْبشرِ            
وبِهـذَا  : قَالَ ابن الْقَـيمِ     . دخولِ الْجنةِ فَيصِير صالِحو الْبشرِ أَكْملَ مِن حالِ الْملَائِكَةِ          

  ٢٧٩".التفْصِيلِ يتبين سِر التفْضِيلِ وتتفِق أَدِلَّةُ الْفَرِيقَينِ ويصالَح كُلٌّ مِنهم علَى حقِّهِ 
والصواب قول أهل السنة والجماعة أن خواص البشر خير من خواص الملائكة            :  قلت  

 .، وعوام البشر خير من عوام الملائكة 
صـلَّينا مـع    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        ما ورد    ومن أقوى أدلة ترجيح هذا القول       

 �جع ، وعقَّب من عقَّب ، فَجـاءَ رسـولُ االلهِ            الْمغرِب ، فَرجع من ر     �رسولِ االلهِ   

                                                 
 )٢٩٩ / ١٠ (-ومجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٣٩١ / ٧ (-الفتاوى الكبري لابن تيمية - ٢٧٨
والحبائـك في    فما بعدها    ٦٧وانظر عالم الملائكة الأبرار للأشقر ص       ) ٣٤٣ / ٤ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية     - ٢٧٩

  .٢٥١:  إلى ص ٢٠٣: وفيه مبحث طويل في المفاضلة بين الملائكة وبني آدم من ص ) . أخبار الملائك 
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أَبشِروا ، هذَا ربكُم قَد فَـتح       : مسرِعا ، قَد حفَزه النفَس ، قَد حسر عن ركْبتيهِ ، فَقَالَ             
نظُروا إِلَى عِبادِي قَـد قَضـوا       ا: بابا مِن أَبوابِ السماءِ ، يباهِي بِكُم الْملاَئِكَةَ ، يقُولُ           

 ٢٨٠.فَرِيضةً ، وهم ينتظِرونَ أُخرى
 . واالله أعلم 
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            هلاَئِكَتم الَى أَوعاءَ اللَّهِ تبِيأَن بس نلَى أَنَّ ماءُ عالْفُقَه فَقات- ارِدـابِ      الْوفِي الْكِت مهذِكْر 

 أَوِ استخف بِهِم أَو كَذَّبهم فِيما أَتوا بِهِ أَو أَنكَـر وجـودهم              -الْكَرِيمِ والسنةِ الصحِيحةِ    
 .وجحد نزولَهم قُتِل كُفْرا 

 واختلَفُوا هل يستتاب أَم لاَ ؟
 ورهمفَقَال الْج :سي مهنيلَى خِلاَفٍ با عاببتِحا أَوِ اسوبجو ابتت. 
 ٢٨١.لاَ يستتاب علَى الْمشهورِ  : وعِند الْمالِكِيةِ 
   وقِيسقَال الد :    بتتسي لَمقُتِل و-          هةٍ مِنبوول تبِلاَ قَب بِلاَ طَلَبٍ أَو أَي -     ـابا إِنْ تدح 

 ٢٨٢. قُتِل كُفْرا ، إِلاَّ أَنْ يسلِم الْكَافِر فَلاَ يقْتل لأَِنَّ الإِْسلاَم يجب ما قَبلَه وإِلاَّ
   اقوتِ       : قَال الْمـولَكِ الْممرِيل وكَجِب ينبِيالنلاَئِكَةِ والْم مِن هنكَو قَّقحت نفِيم ذَا كُلُّههو
ضوانٍ ومنكَرٍ ونكِيرٍ ، فَأَما من لَم تثْبتِ الأَْخبار بِتعيِينِهِ ولاَ وقَع الإِْجماع علَى              والزبانِيةِ ورِ 

                ميـرمنِ وينذِي الْقَـرـانَ ولُقْمو ، وتارمو وتاراءِ ، كَهبِيلاَئِكَةِ أَوِ الأَْنالْم نِهِ مِنكَو
يس الْحكْم فِيهِم ما ذَكَرنا إِذْ لَم تثْبت لَهم تِلْك الْحرمةُ ، لَكِن يـؤدب مـن                 وأَمثَالِهِم فَلَ 

 مهقَّصنت. 
                 ، جـرل الْعِلْمِ فَلاَ حأَه مِن كَلِّمتفَإِنْ كَانَ الْم ينبِيلاَئِكَةِ أَوِ النالْم مِن نِهِمكَو كَارا إِنأَمو
وإِنْ كَانَ مِن عوام الناسِ زجِر عنِ الْخوضِ فِي مِثْل هذَا ، وقَد كَرِه السلَف الْكَلاَم فِـي                  

 ٢٨٣.مِثْل هذَا مِما لَيس تحته عملٌ  

                                                 
 ٥٤٧ / ٤ ، ونسيم الرياض شرح الشفاء       ٤٧٣ / ٢ط مصطفى الحلبي ، والشفاء       ٢٣٥ / ٤ حاشية ابن عابدين     - ٢٨١

 ، والقوانين الفقهية ص     ٣٨٦ / ٣ ، وشرح منتهى الإرادات      ١٧٥ / ٤ ، وقليوبي وعميرة     ٢١ / ٩، والمغني مع الشرح     
 . الناشر الكتاب العربي ٣٥٧

  .٣٠٩ / ٤حاشية الدسوقي - ٢٨٢
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ياءِ علَـيهِم  حكْم سب الْملاَئِكَةِ لاَ يختلِف عن حكْمِ سب الأَْنبِ       : " وفي الموسوعة الفقهية    
   لَامالسلَاةُ والَى      .الصعت اللَّه هحِمر اضلاَئِكَـةِ        : قَال عِيالْم مِـن هنا كَوقَّقْنح نذَا فِيمهو

ئِيـل ،   كَجِبرِيل ومِيكَائِيل وخزنةِ الْجنةِ وخزنةِ النارِ والزبانِيةِ وحملَةِ الْعـرشِ ، وكَعِزرا           
 هِملَيفَقِ عتلاَئِكَةِ الْمالْم كِيرٍ مِننكَرٍ ونمفَظَةِ ، والْحانَ ، وورِضافِيل ورإِسو. 

وأَما غَير الْمتفَقِ علَى كَونِهِ مِن الْملاَئِكَةِ فَلَيس الْحكْم فِي سابهِم والْكَافِرِ بِهِم كَـالْحكْمِ            
  نفِيم                بدـؤيو ، مآذَاهو مهقَّصنت نم رجزي لَكِنةُ ، ومرالْح تِلْك ملَه تثْبي إِذْ لَم اهنمقَد

 قُول فِيهِمال الْمح بسح. 
 فِيهِم لَفتخالْم بس نل مقْتي هأَن افِينِ الْقَرع قَانِيركَى الزح٢٨٤.  و 
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 ،  ٣٥٧ ، والقوانين الفقهية ص      ٣٠٩ / ٤ ، وحاشية الدسوقي     ٢٨٥ / ٦لجليل   التاج والإكليل امش مواهب ا     - ٢٨٣

 ، وشـرح منتـهى   ٤٧٦ / ٤ ، ومنح الجليـل      ٧٤٧ / ٨ ، والخرشي    ٤٣٥ / ٤والشرح الصغير على أقرب المسالك      
  .٤٧٣ / ٢ ، والشفا ٣٥٩ / ٣ ، وغاية المنتهى ١٦٨ / ٦ ، وكشاف القناع ٣٨٦ / ٣الإرادات 

 ط  ٢٣٤ / ٤وابن عابدين   ) ٩ / ٣٩ (-والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١٣٨ / ٢٤ (-لفقهية الكويتية   الموسوعة ا  - ٢٨٤
 ،  ٣١٥ / ٥ ، الزرقاني على المواهب      ٤٧٦ / ٤ ، منح الجليل     ١٩٣ - ١٩٢مصطفى الحلبي الثانية ، معين الحكام ص        

 ٣٨٦ / ٣ ، شرح منتهى الإرادات ١٢ / ٥الجمل على المنهج 
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@@@@
 الملائكة يسبحون بحمد رم، ويستغفرون لمن في الأرض، فهم أنصـح             : الوجه الأول 

    لأن الشيطان تعهد بإضلال بـني آدم،         الخلق لبني آدم   الخلق لبني آدم، والشيطان أغش 
إِنا جعلْنـا الشـياطِين      {   : قال عز وجل  ، طاع إلى ذلك سبيلاً   وإغوائهم وإهلاكهم ما است   

   .  ] ٢٧  : الأعراف [   } أَولِياءَ لِلَّذِين لاَ يؤمِنونَ
  والملائكة تأمر العباد بالخير، والشياطين تحثهم على الشر، وتأمرهم بـه،            : الوجه الثاني 

 فالـذي    .  ] ٣٦  : الزخرف [   }  نقَيض لَه شيطَانا فَهو لَه قَرِين      ومن يعش عن ذِكْرِ الرحمنِ     { 
 قـال    . يعرض عن القرآن الكريم يعاقبه االله سبحانه، بأن يقيض له شيطانا يكون قرينا له             

 حتى إِذَا جاءَنا قَـالَ يـا   وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ،   {   : تعالى
      الْقَرِين نِ فَبِئْسرِقَيشالْم دعب كنيبنِي ويب تولا يعصم الإنسان     .  ] ٣٨،  ٣٧  : الزخرف [   } لَي 

إِنَّ :  قَـالَ   �سمِعت رسولَ االلهِ : فعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ     من الشيطان إلا ذكر االله    
تسلَم وتذَر دِينك ، ودِيـن آبائِـك ،   : شيطَانَ قَعد لاِبنِ آدم بِطَرِيقِ الإِسلاَمِ ، فَقَالَ لَه       ال

             ةِ ، فَقَالَ لَهربِطَرِيقِ الْهِج لَه دفَقَع ، لَه فَرفَغ لَمفَأَس اهصفَع :       ، ـكضأَر ـذَرتو ـاجِرهت
  فَع ، اءَكمسو           ادِ ، فَقَالَ لَهبِطَرِيقِ الْجِه لَه دفَقَع ، راجفَه اهفْسِ    : صالن دهج وهو اهِدجت

، والْمالِ ، فَتقَاتِلُ فَتقْتلُ ، فَتنكَح الْمرأَةُ ، ويقْسم الْمالُ ، فَعصاه فَجاهِد ، فَقَالَ رسـولُ                 
لِك فَمات كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، أَو قُتِلَ كَانَ حقـا               فَمن فَعلَ ذَ   :  �االلهِ  

علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، وإِنْ غَرِق كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، أَو وقَصته دابةٌ                   
 ٢٨٥." "يدخِلَه الْجنةُكَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ 

   .  أن ذكر االله يطرد الشياطين عن الإنسان ويحضر الملائكة عنده : الوجه الثالث

                                                 
 صحيح) ٤٥٩٣) (٤٥٣ / ١٠ (-حبان صحيح ابن  - ٢٨٥
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فعنِ  ولذلك سمي الشيطان بالوسواس الخناس، فإذا ترك الإنسان ذِكْر االله جاءه الشيطان،           
الشيطَانُ جاثِم علَى قَلْبِ ابنِ آدم ، فَإِذَا        : قَالَ  } الْوسواسِ الْخناسِ {: ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ     

سنخ اللَّه إِذَا ذَكَرو ، سوسغَفَلَ وا وه٢٨٦س. 
ما اجتمع قَوم فِى بيتٍ مِن بيـوتِ        : فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ      وإذا ذكر االله حفّت به الملائكة       

هِ ويتدارسونه بينهم إِلاَّ أَظَلَّتهم الْملاَئِكَةُ بِأَجنِحتِها حتى يخوضوا         اللَّهِ يتذَاكَرونَ كِتاب اللَّ   
                   ـنمةِ ، ونالْج طَرِيقاً مِن لَه لَ اللَّههس غِى بِهِ الْعِلْمتبطَرِيقاً ي لَكس نمرِهِ ، ودِيثٍ غَيفِى ح

لَم لُهمطَأَ بِهِ عأَبهبسبِهِ ن رِعس٢٨٧. ي.   
 الأماكن التي تردها الملائكة

 هلمـوا   : هناك ملائكة سياحون في الأرض، يطلبون حِلَق الذكر فإذا رأوا حلقة ذكر قالوا     
   . إلى حاجتكم

   : وذكر االله سبحانه وتعالى أنواع كثيرة منها
   .  ـ قراءة القرآن، فالذي يقرأ القرآن يذكر االله تعالى١
   .  ـ ومن يصلي يذكر االله٢
 ـ والذي يسبح ويستغفر ويكبر ويهلل يذكر االله، فتجتمع عنده الملائكة، وتبتعد عنه  ٣

   . الشياطين
لق ويتفقهـون في الـدين هـؤلاء     ـ والذين يطالعون في كتب العلم ويجلسون في الحِ ٤

   . يذكرون االله، فتجتمع عندهم الملائكة
 اطينالأماكن التي تردها الشي

 الذين يشتغلون باللهو من الأغاني والمزامير فهؤلاء تحف م الشياطين، وتجتمع عليهم             -١
   . وتبتعد عنهم الملائكة

                                                 
 صحيح) ٣٥٩١٩) (٢٤٢ / ١٩ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨٦
 صحيح) ٣٦٤ (- المكتر -سنن الدارمى - ٢٨٧
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فعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه سمِع ابن           الذي يجعل الصور في بيته لا تدخله الملائكة          -٢
لاَ تـدخلُ   : يقُـولُ    �سمِعت رسولَ االلهِ    : طَلْحةَ ، يقُولُ    سمِعت أَبا   : عباسٍ ، يقُولُ    

  ..٢٨٨الْملاَئِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ صورةٌ
 أَنَّ   �أَخبرتنِي ميمونةُ ، زوج النبِـي       : وعنِ ابنِ السباقِ ، أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ ، قَالَ            

يا رسولَ االلهِ ، استنكَرت هيئَتك منذُ       : أَصبح يوما واجِما ، قَالَت ميمونةُ        �اللهِ  رسولَ ا 
إِنَّ جِبرِيلَ كَانَ وعدنِي أَنْ يلْقَانِي اللَّيلَةَ فَلَم يلْقَنِي ، أَما واللَّهِ            :  �الْيومِ ، قَالَ رسولُ االلهِ      

يومه ذَلِك علَى ذَلِك ، ثُم وقَع فِي نفْسِـهِ جِـرو       �فَظَلَّ رسولُ االلهِ    :  ، قَالَ    ما أَخلَفَنِي 
كَلْبٍ تحت فُسطَاطٍ لَه ، فَأَمر بِهِ فَأُخرِج ، ثُم أَخذَ بِيدِهِ ماءً ، فَنضح مكَانه ، فَلَما أَمسى                   

أَجلْ ، ولَكِنا لاَ نـدخلُ      : قَد كُنت وعدتنِي أَنْ تلْقَانِي الْبارِحةَ قَالَ        : لَقِيه جِبرِيلُ ، فَقَالَ     
 .٢٨٩"بيتا فِيهِ كَلْب ، ولاَ صورةٌ 

 فالملائكة لا تدخل هـذا البيـت        ،فهذه الصور صور ذوات الأرواح، هذه تطرد الملائكة       
         صا لاقتنائها للضرورة كحفيظة النفـوس      الذي فيه مثل هذه الصور، لكن الصور المرخ

وجواز السفر والبطاقة الشخصية هذه رخص ا للضرورة، وهذه لم تتخـذ لتعظيمهـا،              
فمثل هذه تستثنى، وكذلك الصور التي تداس يجلس عليها إنما الكلام عن الصـور الـتي                

إذا علقـت    فهـذه   ،تعلق للذكرى وتحفظ للمباهاة ا، هي الممنوعة التي لا ضرورة لها            
 ٢٩٠ . وتمنع من دخول الملائكة تجلب الشياطين إلى البيوت

 
������������ 

                                                 
 )٣٣٢٢ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٥٨٥٥) (١٦٦ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٨
  )٥٦٣٥ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٨٥٦) (١٦٧ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٩
 للفوزان  )) الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة((نظر كتيب  ا- ٢٩٠

 حكم الاحتفاظ بالصـور الفوتغرافيـة       ٦٦٣٦٥رقم الفتوى   ) ٥٣٠٥ / ٩ (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      
 حكم الصور وتعليقها وحكم التصـوير بالفيـديو         ٦٨٠رقم الفتوى   ) ٢٩١ / ١ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     
 مسألة حول التصوير الفوتـوغرافي وفتـاوى        ٥٣٥٨١رقم الفتوى   ) ٢٩٠٧ / ٨ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     

  المقصود بالتصوير الحرام٦٣٩٠٤رقم الفتوى ) ٣٢٦٨ / ٩ (-الشبكة الإسلامية معدلة 
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الإيمان بالملائكة له أثر عظيم في حياة الإنسان فإذا شعر الإنسان بذلك فإنه يـتحفّظ، وإذا        
هار، فإنه يتحفّظ أن يكتبوا عليه شيئًا       عرف أنه موكّل به ملائكة يتعاقبون عليه بالليل والن        

لا يليق به، فلو درى أن هناك مباحث تتابعه، ألا يتحفظ خشية أن يمسكوا عليه كلاما أو                 
   !  ؟ فعلاً يتضرر بعاقبته

 البشر تراهم، الـذي يراقبـك تأخـذ          !  ؟ إذن كيف لا يتحفظ من الملائكة وهو لا يراهم        
 البشر ممكن أن تتحصن منهم، قـد تـدخل           .  . ك ولا تراها   لكن الملائكة ترا    .  . حذرك منه 

البيت أو تغلق على نفسك مكانا ولا يدرون عنك، لكن الملائكة يدخلون معك في كـل                
مكان، أعطاهم االله عز وجل القدرة في أن يصلوا إلى أي مكان أمرهم االله بالوصول إليه،                

  }  لَحافِظِين، كِراما كَـاتِبِين، يعلَمـونَ مـا تفْعلُـونَ     وإِنَّ علَيكُم  {   : ولهذا نبهنا فقال االله   
   .  لنتنبه- عز وجلّ - قالها االله  .  ] ١٢-١٠  : الانفطار [ 

وهذه ثمرة الإيمان بالملائكة أنّ الإنسان يحصن نفسه من الأقوال والأعمال السـيئة الـتي               
  . تكتب عليه، ويحاسب عنها يوم القيامة

 لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمة عظيمة لهم، ومن               -عز وجل -الله  اف 
وجعل الإيمان ا من الإيمـان بالغيـبِ        . فضل االله علينا أنْ  عرفَنا ذه المخلوقات الكريمة        

ذَلِك الْكِتاب لَا ريـب فِيـهِ هـدى         ) ١(الم  { : قال تعالى . الذي يعد أول صفة للمتقين    
} )  ٣(الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلَاةَ ومِمـا رزقْنـاهم ينفِقُـونَ            ) ٢(لْمتقِين  لِ
 ] . ٣-١: البقرة[

 : ومن هذه الثمرات 
 .وقوف المؤمن على عظيم قدرة االله تعالى،وذلك واضح في عظم خلق الملائكة. ١
 ؤلاء الخلق العظام الـذين يرعـون      ، برعاية االله تعالى له     اطمئنان المؤمن إلى أنه محاطٌ     -٢

 . شؤونه، ويسيرون كثيرا من شؤون الكون بإذن االله تعالى
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 المؤمن على العمل الصالح وزجره عن السيئات، حيث أن الملائكـة يترصـدون     حثُّ -٣
 . جميع أعماله ويسجلوا عليه

٤- الباطلة والا   باب الخرافة والتخيلاتِ    إغلاق      عتقاد الزائف في الملائكة،وذلك ببيان الحق 
 . في شأم،وتوضيح ما يخص البشر وينفعهم العلم به من أمر الملائكة

 المسـلم إذا آمـن بوجـود         وأدرانه،لأنَّ  تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشركِ       أنْ - ٥
  مخلوقات وهميةٍ  ص من الاعتقاد بوجود   الملائكة الذين كلفهم االله ذه الأعمال العظيمة تخلَّ       

الكون  أمورِ  في تسييرتسهم . 
 ولا يضرون،وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون        يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعونَ        أنْ – ٦

وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بـلْ       { : قال تعالى   االله ما أمرهم،ويفعلون ما يؤمرون ،     
يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما     ) ٢٧( لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِهِ يعملُونَ        )٢٦(عِباد مكْرمونَ   

ومن يقُلْ مِنهم إِنـي   ) ٢٨(خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى وهم مِن خشيتِهِ مشفِقُونَ           
    ن ونِهِ فَذَلِكد مِن إِلَه      زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك منهزِيهِ ج٣٠-٢٦/الأنبيـاء )  [٢٩(ج[ {  

م فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم،ولا يتعلق . 
٧- م من هؤلاء الملائكـة مـن        لَ حيث وكَّ  ،   االله تعالى على لطفه وعنايته بعباده       شكر 

 .هم في الدنيا والآخرة  مما تتحقق به مصالح، يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك
 من تحقيق عبـادة االله علـى الوجـه الأكمـل     ، الملائكة على ما هداهم االله إليه   محبةُ -٨

إِذْ يوحِي ربك إِلَى الْملآئِكَةِ أَني معكُم       {: قال تعالى   .ونصرم للمؤمنين واستغفارهم لهم     
بِ الَّذِين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوق الأَعناقِ واضـرِبواْ         فَثَبتواْ الَّذِين آمنواْ سأُلْقِي فِي قُلُو     

الَّذِين يحمِلُونَ الْعرش ومن حولَـه  { :  ،وقال تعالى سورة الأنفال ) ١٢(} مِنهم كُلَّ بنانٍ  
ذِين آَمنوا ربنا وسِعت كُلَّ شيءٍ رحمـةً        يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويؤمِنونَ بِهِ ويستغفِرونَ لِلَّ      

ربنا وأَدخِلْهم جناتِ   )  ٧(وعِلْما فَاغْفِر لِلَّذِين تابوا واتبعوا سبِيلَك وقِهِم عذَاب الْجحِيمِ          
م وذُرياتِهِم إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِـيم       عدنٍ الَّتِي وعدتهم ومن صلَح مِن آَبائِهِم وأَزواجِهِ       

)٨ (            ظِـيمالْع زالْفَو وه ذَلِكو هتحِمر ئِذٍ فَقَدموئَاتِ ييقِ السن تمئَاتِ ويالس قِهِمو {)٩ (
 ٩-٧سورة غافر
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معه وعدم مفارقتها   فإن من يستشعر وجود الملائكة       : على أمر االله عز وجل     الاستقامةُ -٩
 ليستحي مـن االله     ،له،ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادم على كل ما يصدر عنه         

، فكيف يعصى االله مـن      في العلانية أو في السر     ومن جنوده، فلا يخالفه في أمر ولا يعصيه         
علم أن كل شيء محسوب؟ ومكتوب 

 له، فقد جعل االله عليه حافظًا يحفظـه مـن       مطمئن إلى حماية االله    فالمسلم :الطمأنينةُ -١٠
    ـرِ       {: الجن والشياطين ومن كل شرأَم مِـن هفَظُونحلْفِهِ يخ مِنهِ ويدنِ يين بم اتقِّبعم لَه

 . سورة الرعد) ١١(} ...اللّهِ
١١- عز -فالمسلم عندما يؤمن بالملائكة وأعمالهم ويرى كيف أن االله           : االله عز وجل   حب

 وكَّل ملائكة بالسماء، وملائكة بالأرض، وملائكة بالجبال، وملائكة بالسـحاب           -وجل
إلخ وكل ذلك من أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى االله بالشكر فتزداد محبة االله في قلبـه           .. 

يكُم ملاَئِكَـةٌ  يتعاقَبونَ فِ« قَالَ  - �  -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       . ويعمل على طاعته  
بِاللَّيلِ وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ،ويجتمِعونَ فِى صلاَةِ الْفَجرِ وصلاَةِ الْعصرِ،ثُم يعرج الَّذِين بـاتوا            

          ي مهو ماهكْنرقُولُونَ تادِى فَيعِب مكْترت فكَي بِهِم لَمأَع وهو مأَلُهسفَي،فِيكُم ماهنيأَتلُّونَ،وص
 ٢٩١)أخرجه البخاري .(» وهم يصلُّونَ 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الصبر، ومواصلة الجهاد في سبيل          :الصبر على طاعة االله    -١٢
االله، وعدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة، فعندما يصبح المؤمن غريبا في وطنه وبـين              

لى االله ويجد منهم الصد والاستهزاء يجد المؤمن من ملائكة االله           أهله وقومه حينما يدعوهم إ    
أنيسا ورفيقًا يصحبه ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السير في طريق الهدى، لأن جنود االله              
معه، يعبدون االله كما يعبد المؤمن ربه، ويتجهون إلى خالق السموات والأرض كما يتجه،              

 دائما بل يسير مع موكب إيمانى مع الملائكة ومع الأنبياء           فيشعر بأنه لا يسير وحده إلى االله      
 .عليهم السلام، ومع السماوات والأرض وباقى مخلوقات االله التي تسبح بحمده

اليقين التام بأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بعلمه بما حوله لأنه لم يستطع الإدراك                 -١٣
 .الروح إلى أن يموتبوجود عالم من الملائكة وبأم معه منذ نفخ فيه 

                                                 
 ) ١٤٦٤(  ومسلم برقم  )٧٤٨٦ و ٧٤٢٩ و ٣٢٢٣ و ٥٥٥(  صحيح البخارى  برقم - ٢٩١
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بيان عظمة االله وقدرته في التشكيل والخلق ووضع القوانين التي تمكن العبـاد مـن               -١٤
 .التعايش كل في عالمه بدون التصادم و الإضطراب لتداخل العوالم مع بعضها بالكامل

 .الإستحياء من معصية الخالق بوجود الملائكة الذين لم ولن يعصوا االله سبحانه- ١٥
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 ٣........................................................................المبحث الأول
 ٣..................................................................ما يتعلق بالإيمان م

 ٣.....................................................................المطلب الأول
 ٣.............................................................................تمهيد

 ٣......................................................................المطلب الثاني
 ٣......................................................................ما الملائكة ؟

 ٣.........................................................................:التعرِيف م
 ٤.........................................................................: الإِْنس -أ 

 ٤........................................................................: الْجِن -ب 
 ٥.....................................................................المطلب الثالث

 ٥..............................................................ان بالملائكةحكم الإيم
 ٦.........................................................................المبحث الثاني

 ٦.......................................................................صفات الملائكة
 ٦.....................................................................المطلب الأول

 ٦....................................................................صفام الخَلْقِيةِ
 ٦.....................................................................:أولو أجنحة ) ١
 ٦......................................................:البشر قدرام على التمثل ب) ٢
 ٨.......................................:لا ينالهم سأم ولا عجز ولا فتور في عبادم ) ٣
 ١٠..............................................................:قدرام العظيمة ) ٤
 ١٠...................................................:تأذيهم مما يتأذى منه بنو آدم ) ٥
 ١١..........................................:لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ) ٦
 ١٢...........................................................: نفي الأنوثة عنهم -)٧
 ١٢.......................................................: قابليتهم للفناء والموت -)٨
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 ١٣...............................................................: كثرة عددهم -)٩
 ١٤..........................................................: نور مخلوقون من-) ١٠
 ١٥..............................................................: عِظم خلقهم -)١١

 ١٦....................................................................المطلب الثاني
 ١٦..................................................................صفام الخُلقية

 ١٦..............................................: أدم مع خالقهم سبحانه وتعالى -١
 ١٦...................................: لا يستنكفون عن عبادة رم ولا يستكبرون -٢
 ١٦..............................................................: الكرم والبر -٤-٣
 ١٧.......................................................................: الحياء -٥
 ١٧....................................................: التعفف عن أماكن المعصية -٦
 ١٨...........................................................:عبادة الملائكة لرم -٧

 ٢١...................................................................المطلب الثالث
 ٢١.................................................................مقامات الملائكة

 ٢٢......................................................: مقام جبريل عليه السلام -١
 ٢٣........................................................ عليه السلام- ميكائيل -٢
 ٢٥.........................................................: إسرافيل عليه السلام -٣
 ٢٥..................................................................: حملة العرش -٤
 ٢٥.....................................................................: المقربون -٥

 ٢٧.....................................................................المبحث الثالث
 ٢٧.....................................................................أعمال الملائكة

 ٢٨..................................................: إعمار السموات بالعبادة -١
 ٢٩..........................................................: تدبير أمر الخلائق -٢
 ٣١............................................................: حراسة السماء -٣
 ٣١......................................................: حماية الرسل والوحي -٤
 ٣٢................................................: سوق السحب وإنزال المطر -٥
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 ٣٣............................................................: الموكَّلُ بالجبال -٦
 ٣٤...........................................: حراسةُ مكة والمدينة من الدجال -٧
 ٣٥.............................................: الموكَّلُ بالرحم وتصوير الأجنة -٨
 ٣٦....................................................: الموكَّلون بحفظ الإنسان -٩

 ٤١..........................................................: كتابة الأعمال -١٠
 ٤٤........................................................: مصاحبة الإنسان -١١
 ٤٥.....................................................: توفي أرواح بني آدم -١٢

 ٤٨...................................................................:تبشير المسلمين 
 ٥٠..................................................................:تعذيب الكافرين 

 ٥٢..................................................: سؤال الموتى في قبورهم -١٣
 ٥٣...........................:إلى عباده المرسلين  إبلاغ كلام االله تعالى وحكمه -١٤
 ٥٤.............................................................: حمل العرش -١٥
 ٥٤...........................: رعايةُ الجنة وأهلها، والقيام على النار ومن فيها -١٦
 ٥٦.....................................................:حضور مجالس الذكر -١٧
 ٥٧................................: وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له -١٨
 ٥٧..................................................:الصور   ومنهم الموكل ب– ١٩
 ٥٨...............................................: ومنهم زوار البيت المعمور -٢٠
 ٥٩........................................:السلام من أمته ���� تبليغ الرسول  -٢١

 ٦٠......................................................................المبحث الرابع
 ٦٠......................................................الملائكة والأنبياء عليهم السلام

 ٦٠.................................................: الملائكة وآدم عليه السلام -١
 ٦٣...............................: الملائكة تبشر إبراهيم بإسحاق عليهما السلام -٢
 ٦٤...........................................: الملائكة وإسماعيل عليهما السلام -٣
 ٦٧.................................................. الملائكة ولوط عليه السلام-٤
 ٧٦......................: حمل الملائكة للتابوت في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل -٥
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 ٧٧.........................................:ليه السلام  بشارة الملائكة لزكريا ع-٦
 ٧٩.......................................: الملائكة وعيسى بن مريم عليه السلام -٧
 ٨٢....................................................���� الملائكة والنبي محمد   -٨

 ٨٢................................................: لاستقبال الوحي ���� يئة النبي  -أ
 ٨٣........................................... :���� ولاية جبريل والملائكة للرسول  -ب
 ٨٣..................................................................: الوحي إليه -ج

 ٨٦......................................... :���� كيفية إتيان الملك بالوحي للنبي  -د
 ٨٦....................................................................: تعليمه -د

 ٨٦..................................................:القرآن الكريم  مدارسته -هـ
 ٨٧............................................... :���� الملائكة تحمي رسول االله  -و
 ٨٩....................................... :���� الملائكة تكشف السحر عن النبي  -ز
 ٩٠................................................... نصر الملائكة له في غزواته-ح
 ٩٢.................................................. :���� رقية جبريل للرسول  -ط

 ٩٣....................................................................المبحث الخامس
 ٩٣..................................................................الملائكة والمؤمنون

 ٩٣......................................................... الصلاة على المؤمنين-١
 ٩٤..................................................: الذين ينتظرون صلاة الجماعة -أ

 ٩٤...............................................: الذين يصلُّون في الصف الأول -ب
 ٩٥......................................................: الذين يصِلُون الصفوف -ج
 ٩٥..............................................................: الذين يتسحرون -د

 ٩٥................................................ :���� الذين يصلُّون على النبي  -هـ
 ٩٥.....................................................: الذين يعلمون الناس الخير -و
 ٩٦..........................................................: الذين ينفقون أموالهم -ز
 ٩٦........................................................: الذين يزورون المرضى -ح

 ٩٧......................................................: محبتهم لصالح المؤمنين -٢
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 ٩٧..................................................: تثبيت المؤمنين عند القتال -٣
 ٩٨................................................: تأييدهم ونصرهم للمؤمنين -٤
 ٩٩.......................................................: على دعائهم  التأمين-٥
 ١٠٠........: فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم الله وبين تأمين وحمد الملائكة -٦
 ١٠٠...............................:أجنحتهم  تتبعهم حِلق الذكر وحفهم أهلها ب-٧
 ١٠١...................................................: تكريمهم لطالب العلم -٨
 ١٠٢...................................: كتابة المصلين يوم الجمعة الأول فالأول -٩

 ١٠٢............................................: تعاقب الملائكة على المصلين -١٠
 ١٠٢.........................................:سلام أمته ���� الملائكة تبلغ النبي -١١
 ١٠٣............................................:تهم لهم  تبشير المؤمنين وولاي-١٢
 ١٠٤..............................................: ولايتهم الخاصة للشهداء -١٣

 ١٠٥..................................................................المبحث السادس
 ١٠٥.............................................خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة

 ١٠٥.............................................: الملائكة ومريم عليهم السلام -١
 ١٠٨...............................: جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي االله عنها -٢
 ١٠٩............................ :���� الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر ا النبي  -٣
 ١١٠...........................: تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة -٤
 ١١٠................: جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة -٥
 ١١١......................: الملائكة تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي االله عنه -٦
 ١١١..........................: الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي االله عنه -٧
 ١١٣..........................................: تترلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن -٨

 ١١٥...................................................................السابعالمبحث 
 ١١٥.......................................................حقوق الملائكة على المؤمنين

 ١١٥..............................................................: الإيمان م -١
 ١١٥...........................................................: موالام جميعاً -٢
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 ١١٦....................................................................المبحث الثامن
 ١١٦.........................................................آداب المؤمنين مع الملائكة

 ١١٦.........................................................: الاستحياء منهم -١
 ١١٦..........................................................: ترك ما يؤذيهم -٢

 ١١٧...............................................موقف الملائكة من عصاة بنى آدم
 ١١٧...................................................: لعنهم كاتم العلم الشرعي -١
 ١١٨....................................: لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع االله -٢
 ١١٨........................................:أو آوى محدثاً  لعنهم من أحدث حدثاً -٣
 ١١٩.............................................: لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة -٤
 ١١٩....................................... :���� لعنهم من سب أصحاب الرسول  -٥
 ١١٩.................................: الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها -٦

 ١١٩....................................................موقف الملائكة من الكافرين
 ١١٩......................................................................:لعنهم ) ١
 ١٢٠..................................................:قتالهم للكفار في غزوة بدر ) ٢
 ١٢١....................................................: إنزال العذاب بالكافرين -٣
 ١٢١.....................................: الملائكة والمحتضر من الظالمين والكافرين -٤

 ١٢٣...................................................................المبحث التاسع
 ١٢٣............................................................الملائكة والدار الآخرة

 ١٢٣............................................: الملائكة وبداية أحداث الساعة -أ
 ١٢٣.........................................: الملائكة تسوق الناس إلى المحشر -ب
 ١٢٤.................................................:ة يوم القيامة  تترل الملائك-ج
 ١٢٥...................................................: مجئ الملائكة صفا صفا -د

 ١٢٥...........................................................:الملائكة تجئ بجهنم 
 ١٢٦......................................: الملائكة تسوق الكافرين إلى جهنم -هـ

 ١٢٨.........................................................:خزنة جهنم وصفتهم 
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 ١٢٩.........................................:الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا 
 ١٣٠..................................................................:خزنة الجنة 

 ١٣٠.................................................:استقبال خزنة الجنة للمؤمنين 
 ١٣٠..............................................:هل الجنة الملائكة يدخلون على أ

 ١٣٢...................................................................المبحث العاشر
 ١٣٢...................................................................تفضيل الملائكة

 ١٤١.............................................................ي عشرالمبحث الحاد
 ١٤١....................................................................سب الْملاَئِكَةِ

 ١٤٣...............................................................المبحث الثاني عشر
 ١٤٣.................................ختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطينأوجه الا

 ١٤٤....................................................الأماكن التي تردها الملائكة
 ١٤٤...................................................الأماكن التي تردها الشياطين

 ١٤٦..............................................................المبحث الثالث عشر
 ١٤٦............................................................ثمرات الإيمان بالملائكة

 
 


